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  المـلخص :

تطور العمل بالحق في التدریب المھني عبر المراحـل التاریخیـــة من العصور    
من خلال العدید من التطبیقات العملیة التي  القدیمة والوسطى وضمن نطاق محدود

جسدت الاعتراف بالحق المذكور بصیغة تنظیمیة غیر عقدیة كسلوك انساني نابـع مـن 
ن ت العـدید محـة تاه الأفـراد الى تطـویر مھاراتھم المھنیة النظریة والعملیـاتج

حرفي) الا انھا : (التدریب الفردي الشخصي، التدریب المتوارث، التدریب الالمسمیات
رة)، الا ان ـجمیعا تـدور حول عنوان قدیم موحد وھـو: (صناعـة العاملیــن المھ

ت بالحـق في التدریب المھني على نطاق واسـع بصیغــــة ـالعصور الحدیثـة اعترف
ول : (التلمــذة ـعقدیة تحـت العدیــد من العناوین الحدیثـة ومسمیات شتى تدور ح

ن، التدرج المھني، التمھین، التكوین، التدریب المھني) مما ادى ـالصناعیـة، التمری
دریب ـد وھو : (عقد التـبالنتیجة الى اتفاقھا على العمل بذلك الحق وتحت مفھوم موح

  المــــھني) .
  : الحق ، تطور ، تدریب ، المھني ، نظام .الكلمات المفتاحیة 

Abstract : 
   The work of the right to vocational training has developed through the 
historical stages of antiquity and the Middle Ages and within a limited 
scope through many practical applications that embodied the recognition 
of the aforementioned right in a non-contractual organizational form as a 
human behavior stemming from the tendency of individuals to develop 
their theoretical and practical professional skills under several titles: 
(Training: Individual personal, inherited training, craft training), but 
they all revolve around a unified old title: (the industry of skilled 
workers) but modern times have recognized the right to vocational 
training on a large scale in a contractual form under many modern titles 
and various names revolving around :  
(Apprenticeship, training, professional apprenticeship, 
apprenticeship, training, vocational training) which led to an 
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agreement to work with that right and under a unified concept: 
(Vocational Training Contract) . 
Keywords :  right, development, training, vocational, system. 

  المقــدمـــة :
ـدریب المھني تختلـــف فیما ـل الزمنیـــة التي مر بھا الاعتراف بحق التان المراحـ   

كم الاوضـــاع التي عاصـــرتھا والتقییم الذي كانت علیھ في كافة المجالات بیــنھا بح
السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، والتي انعكست بشكل أو بأخر على الوضع العام 

  ـن التدریب .ـت عناویـلاقات تحـات العمل وما دخل من بین تلك العـلاقلع
فمن الثابت بان عملیة التدریب من حیث النشأة والوجود والتنظیم وما یترتب علیھا من 
آثار لم تصل الى ما وصلت علیھ الان من الاھتمام الاجتماعي والفقھي والتشریعي 

ة یم علاقات العمل بعد قیام الثــــورة الصناعیــظول بتندوالقضائي، الا بعد ان اھتمت ال
ة، والذي انعكس على الاعتراف بحق البلدان الاوربیـولجي في التقدم التكنـ وظھور

تشریعات العمــل على الرغم اختـلاف المصادر المستسقاة منھا  التدریب من خلال
  ـة .ـوانین داخلیات او توصیات دولیة أو قسـواء كانت اعــراف او دساتیر او اتفاقی

وعلى ذلك فان علاقات التدریب المھني وما یترتب علیھا من عقود تعتبر قضیة 
جوھریة فرضت نفسھا عبر تطورھا التاریخي باعتبارھا جزء لا یتجزء من علاقات 
العمل، بحیث دخلت ضمن السیاسة التطبیقیة العامة لمختلف الـدول بحكم كفالتھا لحق 

الغـایات داف او ل التدریب، كذلك كان للاھـھ من خلاـیالعمل وسبل الحصول عل
ة التي ترمي الیھا دور بارز ایضا ة والاقتصادیـة والاجتماعیـة والفكریة القانونیالانسانی

ة ــة والقانونیـورة كونھا تنسجم مع المبادئ الدستوریھا من قبل الـدول المذكـللاھتمام ب
  د البشریة عن طریق التدریب المھني .في مجال توفیر فرص العمل وتنمیة الموار

ـــور ـو كــــون تطــور ھـولعل من بین اھم الاسباب التي دعت الى الاھتمام المذك
ھ من خلال عملیة نقل ـــرض نفســـي عبر التاریخ فــالاعتراف بحق التدریب المھن

مة والحدیثة، الافكار والمعلومات النظریة والتطبیقیة من جیل لاخر عبر المجتمعات القدی
وفي الوقت نفسھ مثلت الانعكاس الایجابي الجدید في تطور علاقات العمل، مما دعا الى 
ضرورة تدخل الدولة في تنظیم الحق في التدریب المھني وما یترتب علیھ من علاقات 
كونھ المرتكز الرئیس الذي یقوم علیھ الحق في العمل، وكما سنبین ذلك من خلال البحث 

ـث، ولغرض ـولا الى العصر الحدیـــى وصـعبر العصور القدیمة والوسطفي كل ذلك 
تتبع الموقف التاریخي والتشریعي للمجتمعات الانسانیة من التطور التاریخي للحق في 
التدریب المھني من حیث النشأة والاعتراف والتطبیق  فلقد عمدنا الى تقسیم ھذا المبحث 

  ـة نتناول فیھا:ـعلى مطالب ثلاث
  بحث الاول: التدریب المھني في العصور القدیمة وعصر الأسلام.الم

  المبحث الثاني: التدریب المھني في العصور الوسطى.
  المبحث الثالث: التدریب المھني في العصور الحدیثـــة.
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  التدریب المھني في العصور القدیمة وعصر الأسلام: المبحث الاول
لحضارات ذات القدم التاریخي العریق عرفت العصور القدیمة وعن طریق بعض ا   

ـــت ـالحق في التدریب المھني بصورة بدائیة غیر معھودة او متعارف علیھا في الوق
ـــاث تشیر الى معرفة بعض الحضارات المذكورة خلال ـالحاضر حیث ان بعض الابح

طبیقات ون الروماني العدید من التـتلك العصور، ومنھا الحضارة الرومانیة ممثلة بالقان
لممارسة الحق في التدریب المھني ذات الطابع الصناعي او الحرفي وبصیغة عقدیة في 
مجال التدریب وتحت مسمیات او عناوین اقرب ما تكون الى عقد التلمذة الصناعیة او 
عقد التدرج المھني ولیس بعنوان عقود التدریب المھني رغم التطابق بینھما من حیث 

  . )١(رت الى ذلك العدید من الوثائق التاریخیةالمعنى والوصف كما اشا

كما ان الشریعة الاسلامیة الغراء ممثلة بالقرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة ووفقا لما 
ــرى ـتناولتھ بعض الابحاث في الفقھ الاسلامي، امتازت عن غیرھا من الشرائع الاخ

ل التأكید على وجوب من حیث كونھا وبأمتیاز شرعت العمل بحق التدریب من خلا
العمل بھ من باب التوجیھ والارشاد لما یتمیز بھ من دور فعال في ترویض النفس على 

، ــلوم والمعـارف المختلفةالعمل الصالح وتوفیر العیش الكریم والحث على اكتساب الع
وھذا التوجھ نابع من باب تاكیدھا المستمر على فضیلة العلم والتعلم وما یترتب على 

ـرة، الدنیا والآخ ـاة والفضائل التي ترفع من مكانة الانسان في الحیاةـك من الصفذل
بمعنى ان العلم والعمل فیھا نظامان یكمل احدھما الاخر ویسیران بخط واحد مستقیم 
وبالتالي لایكون لاي واحد منھما الاستغناء عن الاخر وخصوصا في مجال التعلیم 

  والتدریب .
خلال اي  ا المقام الى ان الاعتراف بحق التدریب المھني وتطورهولابد ان ننوه في ھذ

ــلاث، الرغبــة ة لا یمكن لھ ان یتكامل الا بوجود عناصر ثحقبـة من الحقب الزمنیـ
ل، ونظام یجسد العمل بذلك الحق بشكل تنظیمي ول على عمـدف الحصبالتــدریب بھـ

  ة الناتجة عن الحق في التدریب .لتدریبیـداریة او عقدي، ومن ثم قانـون ینظـم العلاقـة اا
ــي ـي فـــدریب المھنـق التـور الاعتراف والعمـــل بحـن تطــث عـولغرض البح
ي فانھ یمكن ان یتم لنا ذلك من خلال تقسیم البحث ـة والعصر الاسلامـالعصور القدیم

  والدراسة فیھ ضمن ھذا المبحث من خلال مطالب ثلاثة نتناول فیھا :
  لب الأول: نظام الرق في الجماعات القدیمة وعدم الاعتراف بحق التدریب.المط

  المطلب الثاني: نظام التدریب البدائي في بعض الحضارات القدیمة.
  المطلب الثالث: نظام التدریب الموجھ في الشریعة الأسلامیة. 

  نظام الرق في الجماعات القدیمة وعدم الاعتراف بحق التدریب: المطلب الأول
المفھــــوم اللغوي للرق بكسر الراء یعبر عن العبودیة والضعف ، وفي المفھــــوم  

لاحي فان الرقیــق یعني العبد او الانسان فاقد الاھلیة المملوك من قبل الغیر ـالاصط
بحیث یتصرف فیھ كما یشاء كسائر التصرفات القانونیة الاخرى كالبیـع او الاستخدام او 

وما الى ذلك من التصرفات الاخرى التي تتلائم مع مفھوم الرق  الاستئجار او الھبة
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والاصـل بان ظاھرة الرق في الجماعات القدیمة وفي بدایاتھا . )٢(بمعناه الاصطلاحـي
الاولى نشأت بعد قیام الانسان بترك حرفة الرعي والاتجاه نحو الزراعة بالتزامن مع 

العمل في المجال الزراعي، ومن ثم حاجات الملكیة الفردیة الاسریة لسد متطلبات 
تعددت مصادر الرق بغیرھا كالأسر في الحروب المختلفة والرق المتوارث بین الابناء 

ــداد او لبیع الفرد نفسھ او نتیجة الخطف او بفعل الاسترقاق نتیجة طلب ـوالاباء والاج
   .)٣(اداء ما في الذمة بین الدائن والمدین

مت علاقات العمل في العصور القدیمة الغابرة بانعدام وعلى ھذا الاساس فلقد اتس
القوانین الخاصة التي المنظمة لھا بحكم ضعف المركز القانوني للمستخدم او العامل 

ـن للسید او ـذاك، بحكم صفتھ التي لا تتعدى حالة الرق او كونھ العبید المملوكیـآن
  .)٤(ء الاخرى التي یملكھاصاحب العمل بحیث یتصرف فیھ كما یشاء حالھ كحال الاشیا

وعلى ذلك فلم یكن للرقیق شخصیة قانونیة في مواجھة صاحب العمل لكونھم مرتبطین 
معھ على الدوام بعلاقة تبعیة مستمرة مما ادى الى عدم بروز اي نوع  من انواع 

  .)٥(علاقات العمل آنذاك
ء الفرد الى تكوین فالطابع العام الممیز لتلك العلاقات یتصف بعدم التعقید، منذ نشو

ـق ـرى مكونة مجتمع قبلــــي منقسم الى قسمین طبقة الرقیـالاسرة وارتباطھا مع اسر اخ
ــة مالكوا الارقاء الذین تربطھم علاقات فطریة صنعتھا الطبیعة الانسانیة ـوطبق

  .)٦(وتحكمھم عادات او تقالید بعیدة عن القانون
لنظر الى مركز العامل او المستخدم في تلك الفترة ھ لو امعنـــا اـة الامــــر بانـوحقیق

ة او اي من الاشیاء ـفمن الواضح بان النظرة الیھ كانت لا تتجاوز اعتباره سلع
ــرج عن مفھوم الرق حیث لم یكن لھ ـالاخــــرى التابعة للسید، وھو بھذا الوصف لا یخ

  . )٧(ـــق من الحقوق المرتبطة بعلاقة العملـاي ح
ن العمل بھذا النظام استمر الى ان برز تطور طفیف في علاقات العمل والواقع ا

وخصوصا في عھد الحضارة الرومانیة، حیث تجلت ابرز مظاھــر ذلك التطور بظھـور 
ـل العمل كمفھوم مادي ظھر لاول مرة ــارة الاشخاص، بالاعتماد على فكرة مقابـعقد اج

على اساسھ تم اعتبار العمل سلعة قابلة  ــذيـالى الوجود في میدان علاقات العمل وال
الا ان الحضارة المذكورة لم تعترف الا  .)٨(ــــنـلان تكون محلا للتعامل بین الطرفی

ـن مسماة وغیر ـى نوعیـبالعقود المسماة كون القانون الروماني عمد الى تقسیم العقود ال
ور فترة طویلــــة من راف بھا اصلا الا بعد مرـمسماة، وھذة الاخیرة لم یتم الاعت

  .)٩(نـالزم
  نظام التدریب البدائي في بعض الحضارات القدیمة: المطلب الثاني

ا یشیر الى الاعتراف بحق التدریب في العصور القدیمة الموغلة بالقدم ولكن ــرز مـب   
بصورة بدائیة تقلیدیة، وذلك في العدید من الحضارات وتحدیدا في بالحضارة الیونانیة 

دین، في مجالات الصناعة والبناء والامور التجاریة ـصریة وحضـــارة وادي الرافوالم
د كانت اوضح الدلالات على وجود ذلك الحق والعمل بھ بصورتــھ ـة، ولقـوالزراعی
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سنـــة (ق.م)  ٢١٠٠والي ـل حـورابي قبالكلاسیكیة المعھودة قد وردت في مسلة حم
المقید ضمن نطاق محدد في العدید من المھن بحیث تناولت العمل باسالیب التدریب 

ــــة، على ـالمختلفة، مع الاخذ بنظر الاعتبار بانھا غلبت العمل بالصید على الزراع
الرغم من كون الاعم الاغلب من سكانھا یعمل في الصناعة المعدنیة كالحدید 

  .)١٠(والرصاص والذھب والفضة وصناعة النسیج وغیرھا
ـــدامى والملقب وفقـــا ــراق القــم ملوك العـل الذي یعد من اعظومما یذكر بان ملك باب

ن ــــام بالعدید مـــة) تولى القیـیس العائلـ(حمورابي) والتي تعني (رئ ـللغــــة البابلیــــة ب
ـورة،  وكان من اھمھا تشریع القوانین وكتابتھا ــیة المذكـالاصلاحات في الحقبة الزمن

سماریة على مسلة حجریة مكونة من حجر الدیورانت الاسود وبطول باللغة البابلیة الم
سم) وعلى شكل اسطواني تم العثور علیھا في مدینة ســــوسھ ٦٠سم) وقطر (٢٢٥(

) والتي استقرت ١٩٠٢-١٩٠١عاصمة عیلام اثناء حفریات بعثة التنقیب الفرنسیة عام (
ة باریس، حیث احتوت على ـــر بالعاصمة الفرنسیـفي الوقت الحاضر في متحف اللوف

) مادة قانونیة، ومما یجلب النظر والاھتمام بان بعضا منھا تطرقت لموضوع ٢٨٢(
التعلیم او التدریب، اي التعلیم الصناعي الذي یتلقاه الاولاد المنخرطین في الطبقات 
الصناعیة التي یدیرھا العدید من الصناع ومن ثم یمارسون دورھم في تعلیم المھن 

فة لمن یتبنونھ من الاولاد من اجل ضمان حق عدم المطالبة بھم مستقبلا نظیر ما المختل
قدموه من خدمات في مجال التدریب، بمعنى بان شرط التدریب ھو اساس االتبني 
وبخلافھ یحق للولد المتبنى ان یرجع الى بیت ابیھ ان اراد الرجوع او بالمطالبة بھ من 

  .)١١(قبل ابیــــھ
ـن ـسباب الرئیسیة التي سمحت بالاعتراف بحق التدریب في القوانیولعل من اھم الا

ــو الاعتراف بالاھلیـــة ــة على الرغم من تسید نظام الرق فیھا، ھـالعراقیة القدیم
القانونیة للرقیق من خلال السماح لھم بممارسة بعض الحقوق كتحصیل الاموال 

ة في ــــع العریقــــد من الشرائـوالزواج والتوظیف وغیرھا كما ھو واضح في العدی
   .)١٢(ـــوناـــون اشنــــون اورنمو وقانــة حمورابي وقانـالقدم كشریع

ـــة قد اعترفت بحق التدریب وعلى الرغم ــــة بان الحضارة الفرعونیـكما یمكن ملاحظ
 ایضامن قیام علاقات العمل فیھا على نظام السخرة والعبودیة وطابع التسلط والجبر في

ـــة البرونز ـكافة المجالات الزراعیة كالفلاحة مثلا والصناعیة في مجال صناع
والزجاج والاسمنت والفخار والخشب والنسیج وغیرھا، فلقد وجدت العدید من الادلة 
المثبتة على الاثار الفرعونیة لتلك الحضارة دلت على العمل بنظام التدریب الفردي 

ـــذا الحال الى بدایة ـر على ھـالمھنیة، ولقد استمر الامالبدائي بین الافراد والجماعات 
رن العاشر عندما تم تجسیدھا بشكل واضح وصریح من خلال العمل بنظام الطوائف القــ

  .)١٣(الحرفیة في العصور الوسطى خلال فترة حكم الدولة الفاطمیــــة
الحضارات بحیث جسد النظام المذكور وما یتشابھ معھ من انظمة كانت سائدة في 

الاخرى البدایات الاولى للعمل بالتدریب المھني بشكل اكثر حداثة وتطور مما ھو علیھ 
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الحال في مراحلھ الاولیة، الا انھا لم تصل الى مرتبة التنظیم الذي استقرت علیھ 
علاقات العمل في التشریعات الحدیثة، فالعلاقات التدریبیة القائمة ضمن اطار حضارة 

ة لم تبنى على ـلبابلیة او السومریة وحضارة بلاد وادي النیل الفرعونیبلاد النھرین ا
المبادى والاسس القانونیة السلیمة القائمة على التعادل في المراكز القانونیة لاطراف 
العلاقات المذكورة بحكم نظرتھا للعمل كقیمة مادیة علیا تفوق المركز القانوني للطرف 

مر الحال على ھذا المنوال الى قیام الدیانة الیھودیة والدیانة المنظم لتلك العلاقة، ولقد است
المسیحیة حینما كان المجتمع آنذاك منقسما الى قسمین العبرانیین الاحرار والعبرانیین 

ید ـة المسیحیـــة كانت اخف وطأة لتمسكھا بقول السـالعبید او الاسارى، الا ان الدیان
خبز یحیا الانسان وحده وطوبى للجیاع والعطاشى الى المسیح (علیھ السلام): (لیــــس بال

البر لانھم لا یشبعون، ولا تكنزوا لانفسكم كنوزا من الارض ولكن اكنزوا لانفسكم 
وزا من السماء)، بمعنى انھا اخذت باتجاه القیمة المعنویة للانسان من خلال التعلیم ـكن

ـة ـلاعتبــــارات المادیـن اـــع من شأنھا بغض النظر عـوالتدریب وبكل ما یرف
  . )١٤(الاخرى

ویضاف لما تقدم وكخلاصة عن واقع التدریب المھني في الحضارات القدیمة بان احد 
رجالات الفقھ القانوني علق على ذلك بالقول: (بان البدایات الاولى القدیمة لتعلم 

الفردي المھارات واكتساب الخبرات لدى الحضارات القدیمة كانت مبنیة على التدریب 
بین الافراد بشكل عام او التدریب المتوارث بین افراد العائلة الواحدة القائم على توارث 
احتراف مختلف الحرف والمھن من الاباء والى الابناء، بحیث كان الاباء وعلى الدوام 
ومن باب الاھتمام بالمستقبل المھني لاولادھم یحرصون على جعل كل ما یتعلق باسرار 

ـة بھا ـمتناول ایدیھم من اجل ارشادھم الى اتقان جمیع الاعمال المرتبط المھنة تحت
  .)١٥(ــة علیھا )ـوالمحافظ

ـدم یمكن ان نجمل اھم الاسباب من وجھة نظر الفقھ القانوني والتي ـوبناء على ما تق
ـق ضمن ـة التدریب بشكل مطلـــدریب وظھور علاقــتراف بحق التـادت الى عدم الاع

ات التدریب ـدم ظھور علاقـة الى عــة، بالاضافـي الجماعات القدیمـف رقـنظام ال
ام التدریب البـدائي المتبع من قبل بعض الحضارات ـالمھني بمعناھا الحدیث ضمن نظ

  ــة:ـــة من خلال النقاط الآتیـفي العصور القدیم
للاسیاد من اعتماد اقتصادیات الجماعات القدیمة على نظام الرق والتبعیة المطلقة  - ١

قبل العبید، وھذا الامر جردھم من الشخصیــة القانونیــة وسخرھم للخدمــة او العمل 
 .)١٦(لدى الطرف الاخــر بصورة ابدیة

ــرق ادى الى صعوبة سن ــوع نظام الـة العمل بسبب شیـانعدام وجود علاق - ٢
حدیثة في حكم تشریعات منظمة لھا، كون ھذه الاخیرة تعتمد العدید من المعاییر ال

ـــة ــة والفنیـة القانونیـرعناصر التبعیــوب توافــد على وجــة العمل من حیث التاكیـعلاق
ة الى كونھا حدیثـــة النشأة ولم یتسن لھا ـوالاقتصادیة بیـــن طرفي العلاقة، بالاضاف
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تقدما الى التكامل التشریعي الا في اواخر القرن التاسع عشر في البلدان الاوربیة الاكثر 
 .)١٧(ان شھدت اوج مراحل التطور في بدایات القرن العشریــــن

ــرق عندھم مجرد ـعدم اھتمام فقھاء القانون الروماني بقواعد قانون الشغل، كون ال - ٣
من الشخصیة القانونیة وذلك على الرغم الاعتراف اللاحق بالعقد المبرم مع الاحرار 

ولعل ذلك الامر یفسر عدم الاعتراف . )١٨(ـاصـشخمقابل اجــر كما في عقد اجارة الا
بعلاقات العمل او الحق في التدریب ومن باب اولى حتى لو سبقھا عملیة او عقــــد 

  التدریب.
  )١٩(سیادة نظام الانتاج الزراعي الموغل في القدم جنبا لجنب لنظام الرق - ٤

ن وجود اي نوع من وھذا السبب ھو الأخر كان من الاسباب الرئیسیة التي حالت دو.
ث یمكن ملاحظة بأن كبار ـالعلاقات المرتبطة بالعمل ومنھا علاقة التدریب المھني بحی

ـــام الاقطاع في العصورالقدیمة، فكان لھم الارض ـة مثلوا نظـملاكي الاراضي الزراعی
 ومن علیھا وما یرتبط بھا من اقنان وفق علاقة تبعیة مادیةبحیث تنتقل ملكیتھم بانتقال

  .)٢٠(ــرـملكیة الارض من اقطــــاعي الى اخــ
ـق یمكن القول بان انعدام العلاقة العقدیة او ــذا الاساس ومـــن ھذا المنطلـوعلى ھ

القانونیة المنظمة للحق في التدریب وتحدیدا فیما یتعلق بالتدریب البدائي في الحضارات 
ع ـني لم یظھر على ارض الواقالقدیمة دفــــع بنا الى الاستنتاج بأن التدریب المھ

  دیث.ـة بالمعنى الحـھ المعروفـبصیغت
بمعنى وانھ وان كان مبنیا على التدریب الفردي المتوراث مثلا بین الاباء والابناء او 
بین افراد الحرفة الواحدة فھو بالنتیجة یعد تدریب غیر نظامي مبني على اساس تطبیقي 

التلقیـــن، ولیس بالاعتماد على الاسلوب عملي قائم على المشاھدة والمحاكاة و
ــدریب في ـــات التــي عملیــلا المعمول بھا فــة مثـراءة والكتابـــــري كالقـالنظ

  العصور الحدیثة.
  نظام التدریب الموجھ في الشریعة الاسلامیة: المطلب الثالث

جماعات المختلفة اد الاسلام وعاصر فتــــرة القرون الوسطى عندما كان الافراد والـس 
تعیش في حالة من الفوضى بدون تنظیم دیني تشریعیینظم شؤون حیاتھم الیومیة، ولقد 

ـة الاسلامیة دور بارز في محاربة كافة مظاھر الجھل والتخلف وانعدام ـكان للشریع
رار حریة العمل وتنظیم علاقاتھ ـالتنظیم في العدید من المجالات واھما فیما یرتبط باق

وعلى ذلك فلقد كانت المقدمات الاساسیة التي مھدت الاعتراف بحق  .)٢١(مبشكل عا
ـلام ـــع الى عھد الاســـة ترجـالتدریب وما یترتب علیھ من عقود في التشریعات الحدیث

ـــة الاسلامیــــة تعد من المصادر المھمة للتشریع في الكثیر ـــار ان الشریعـعلى اعتب
ـلام قد ـــزوغ فجر الاسـعتبار بان العرب العرب قبل بمن البلدان ،اخذین بنظر الا

ة كالبیع والرھن وغیرھا من العقود ــرفوا بعض انواع العقود بطریقة فطریة عرفیـع
م من ذلك لم ـــھ وعلى الرغـالا ان. )٢٢(ــــةــــواردة على التصرفات المالیـالاخرى ال

ــة بمعناه ـــور في عصر الجاھلیـذكـــراف بالحق المـــى الاعتـــــر الـنلحظ ما یشی
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ة الاسلامیـــة، اي من حیث كونھ یعد من المناھج ـوم الشریعــــروف وفــــق مفھـالمع
الاساسیة المعتمدة في مجال تنمیة خبرات ومھارات الموارد البشریة بحیث كان الطابع 

ة ـكریــــم والسنــرآن الـالعام الممیز لھ یاخذ شكل التدریب الموجھ وفقا لاحكام الق
  .)٢٣(ـةـة الشریفـالنبوی

فأول من شرع عملیة التدریب المعنوي للنفس وتھذیبھا كاساس واجب الاتباع في جمیع 
انواع التدریب والتصبر علیھ ھو االله سبحانھ وتعالى عندما الھم الانبیاء علیھم السلام 

الاغنام في ترویض الى وجوب الاستفادة من الخبرات المتحصلة لدیھم من عملیة رعي 
ـادة ـالامة وھدایتھا الى التوحید والایمان باالله وكتبھ ورسلھ ونبذ الشرك وعب

ویمكن ملاحظة ذلك بشكل واضح ودقیق في معرض تاكید الشارع . )٢٤(ـــامـالاصن
ــة الدروع  من خلال ــل على النبي سلیمان (علیھ السلام) باتقان صناعـعزوج

   .)٢٥(ــــدریبـالت
وَلَقَدْ ءَاتَیْنَا دَاوُۥدَ النسبة الى تدریب النبي داواد على صناعة الحدید بقولھ تعالى: (كذلك ب

بالاضافة الى التاكیدات الواردة  .)٢٦()مِنَّا فَضْلًا ۖ یَٰجِبَالُ أَوِّبِى مَعَھُۥ وَٱلطَّیْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَھُ ٱلْحَدِید
رى الدالة بشكل عام على وجوب اتباع ـــــفي العدید من الآیات القرآنیة الكریمة الأخ

منھج التعلیم ومنھ ما یدخل تحت مفھوم التدریب كأسلوب لبلوغ الدرجات العلیا في 
وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ ۖ ( ــرة كقولھ تعالى:ـالحیاة الدنیا والآخ

ُـكَ عَلَــــىٰ أَن ـوسَىٰ ھَلْ أَتَّبِعـقَالَ لَھُ مُـھ عز وجــــل: (ـوقول .)٢٧(ـرُونَ)ـــمْ شَاكِـفَھَلْ أَنتُ
وایضا في الآیة المباركــة حیث قال: (یَرْفَعِ اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا . )٢٨()تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

وجل: ( قُلْ ھَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ  كذلك في قولھ عز.)٢٩()مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
إِنَّمَا وكما نلاحظ ذلك ایضا في قولھ سبحانھ وتعالى ایضا: (.)٣٠()یَعْلَمُونَوَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ

وَقُل رَّبِّ زِدْنِي وما نجده في قولھ عزوجل: ( .)٣١()یَخْشَى اللَّھَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء
  .)٣٢()عِلْمًا

س لبلوغ المقامات والمكاسب العالیة ومنھا التدریب على اعتبار كون ھذا فالعلم اسا
ـن ــواع التعلیم او التطبیق الواقعي لما یتعلمھ الانسان، مع الاخذ بعیـرنوع من انـالأخی

الاعتبار بان الشارع عزوجل ومن خلال دور القرآن الكریم في التربیة المھنیة اكد على 
ومیولھ عند ارشاده الى ما یتناسب مع قابلیاتھ وقدراتھ وجوب مراعاة قدرات الفرد 

الواقعیة في بحیث اشترط وجود التعادل او التناسب بین ما ینوي العمل او التدرب علیھ 
لَا یُكَلِّفُ اللَّھُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَھَا لَھَا (ـــدرات، من خلال قولھ تعالى:ــات والقـوبین تلك القابلی
لَیْھَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَیْنَا مَا كَسَبَتْ وَعَ

وَاغْفِرْ  إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَھُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِھِ وَاعْفُ عَنَّا
  .)٣٣()ا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینلَنَ

اما بالنسبة الى موقف السنة النبویة المطھرة من التدریب على اعتبار كونھ صنف او 
جزء او مرحلة من مراحل التعلیم او صنف من اصنافھ، فلقد لمسناه بشكل عام من 

الة على فضیلة العلم على اعتبار بان التدریب نوع من خلال العدید من الاحادیث الد
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انواع التعلیم، كما في قولھ (ص): (من سلك طریقا یلتمس فیھ علما سلك االله بھ طریقا 
ولھ: (طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة) وقولھ: (علموا العلم ـالى الجنة) وق

ھ الصلاة والسلام: (ما اعلم عملا وانتفعوا بھ ولا تتعلموه لتتجملو بھ)، وایضا قولھ علی
افضل من طلب العلم)، وقولھ: (اللھم انفعني بما علمتني وعلمني ما ینفعني وزدني 

ــھ: (من ـــــھ: (تعلموا تعلموا فاذا علمتم فاعملوا)، وایضا:بالنسبة لقولـعلما) وكذلك قول
نفع كمثل كنزلا ینفق علم علما فلیعلم الناس) وكذلك بالنسبة لقولھ ایضا: (مثل علم لا ی

في سبیل االله) وتحقیق النفع المتحصل من التعلیم لا یكون الا عن طریق التطبیق 
  .)٣٤(ـرلا یكون الا بالتدریبـوبالنتیجة فان ھذا الاخی

فالعلم اساس العمل الذي لایمكن ان تقوم لھ قائمة بدون التدریب لذلك عمدت الشریعة 
د على الحث بوجوب اتباع التعلم والاسباب الداعیة الاسلامیة من خلال التوجیھ والارشا

الیھ في مجال تنظیم العمل ووضع المنھج الصحیح للوصول الیھ وتطویره عن طریق 
التدریب، بالاضافة الى التبصیربما یعود على المتعلم من نفــــع مادي ومعنوي من 

ل في ـــــھ على اداء العمــھ وقابلــیاتــــلال التدریب یؤدي بالنتیجة الى تطویر مداركـخ
ـــدم اعتراف الشریعة الاسلامیة باي ـــع الى عـومــــرد ذلك یرج.)٣٥(ـان ومكانـكل زم

من الانظمة العبودیة كالرق والمقیدة للحریات العامة للانسان ومنھا حریة العمل وما 
  تتطلبھ من الاعتراف بحق التدریب.

ـــرق بین عربي او ـعیار التساوي ولا یفكون النظام الاسلامي ینظر الى ان الكل بم
ـــن حر وعبد الا بالتقوى، فالجمیع یتمتع بالحریة العامة وما یترتب علیھا ـاعجمي وبی

من شخصیة قانونیة تجعل الانسان حرا في ممارسة تصرفاتھ الشرعیة او القانونیة في 
  .)٣٦(دریبـجمیعم مجالات العمل او الت

ـة ومن حیث المبدأ العام اعترفت ـل بان الشریعة الاسلامیذا الاساس یمكن القوـوعلى ھ
ق التعلیم اوالتدریب المبني على الرابطة العقدیة التي تندرج تحتھا كل انواع العقود ـبح

ین التي اخذت بھا القوانیـــن ـد شریعــــة المتعاقدـوالمستندة الى مبدأ او قاعدة العق
ـــة ما لم تخالف ـفي تنظیم التصرفات القانونی ـة وفق مبــــدأ سلطان الارادةـالحدیث

ع الى ـالشرع والقانون، بحكم كون الصفة الالزامیــــة لاي عقــــد من العقــــود ترج
الحكم الشرعي القاضي بالالتزام بالعقـــد والوفاء بالعــھد الذي قررتھ الشریعة 

   .)٣٧(ــةـالاسلامی
لتدریب المھني حالھا كحال اي من العقود الاخرى ذا بحد ذاتھ یبین لنا شرعیة عقود اـوھ

ـدات التي اوردھا البــــاري عز وجل في القراآن الكریم  ـمن خلال العدید من التأكی
  .)٣٨()یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِومنھا ما ورد بقولـــھ تعالى: (

وما یعضد  .)٣٩(بِالْعَھْدِ إِنَّ الْعَھْدَ كَانَ مَسْئُــــولاً)ـــواْ ـ(وَأَوْفُ ــــل:ـوایضا بقولـــھ عزوج
  ــھ سبحانھ وتعالى:ـذلك في قول

  .)٤٠()ـــواـأَوْفُ اللَّھِ دِـوَبِعَھ قُرْبَىٰ ذَا ـانَـكَ وَلَوْ ــدِلُواـفَاعْ قُلْتُمْ (وَإِذَا
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ھ ـھ الفقـا اشار الیـن التطبیقات النادرة لحق او عقد التدریب في الشریعة الاسلامیة مـوم
ـده الى رجل ــع عبــھ: ( اذا دفـالاسلامي في كتاب (المبسوط للسرخسي) حیث ورد فی

یقوم علیھ اشھر مسماة في تعلیم النسخ على ان یعطیھ المولى كل شھر شیئا مسمى 
ـــز، لانھ استاجره لیتعلم عنده وتعلیم الاعمال معلوم عند اھل الصنعة فیصح ـفھــــو جائ

ستئجار علیھ عند بیان المدة، وذا كان الاستاذ ھو الذي شرط للمولى ان یعطیھ ذلك الا
ویقوم على غلامھ في تعلیم ذلك فھو جائز لانھ یستخدم الغلام ویستعملھ في حوائجھ 
واستاجره لمدة معلومة بما سمى من البدل وتعلیم العمل وكل واحد منھما یصلح عوضا 

ـاء ـع بینھما وكذلك تعلیم سائر الاعمال وتعلیم الخط والھجعند الانفراد فكذلك عند الجم
ومن خلال ھذا الاتفاق یتضح بان الفقھ الاسلامي نظم العلاقة بین الطرفین  ،والحساب )

ـــع من ـالمدرب والمدرب من خلال النظر الى العلاقة بین المؤجر والمستأجر وھذا ناب
ارة ـــوم عقد اجـت مفھـمن منظار او تح ــلـــــة العمــــة لعلاقـــرة العامـالنظ

  .)٤١(ـــاصـالاشخ
ـم ـھ على الرغــــر الى انــــة تشیـون بعض الدراسات الحدیثـو كـومــــا یعــــزز ذلك ھ

ـن الاطار العام لاھتمام الشریعة الاسلامیة بحق التدریب على وجھ العموم والاجمال، ـم
ام الشریعة المذكورة ومنذ القدم بالتدریب بشكل عام ة اھتمــــال حقیقـالا انھ لایمكن اغف

وخصوصا في مجال تدریب الموظفین، لما لھ من اھمیة كبیرة في اختیار العمال او 
ـــة المھنیة بعد ان یتم اخضاعھم لاختبارات معینة ـالموظفین وفق معیار الكفاءة والنزاھ

  .)٤٢(لموكلــــة الیھملغرض التاكد من صلاحیتھم لاشغال الاعمال او الوظائف ا
  التدریب المھني في العصور الوسطى: الثاني المبحث

ـب ـق فــــي التدریـام الحــذ بنظـــم تاخـأن العصــــور القدیمــــة لـا بـبعــــد ان عرفن   
المھني بمعنــــاه الواسع الحدیـــث، بسبب اعتماد الرق كاسأس للنظام الاقتصادي فیھا 

وكنتیجة حتمیة عدم اكتساب الرقیـــق لأي شخصیة قانونیة تخولھم مما ترتب علیھ 
ـة التي تعطیھم الحق لاقامة اي نوع من انواع علاقات العمل ـالتمتع بالمراكز القانونی

ھ من الملاحظ ـالا ان .)٤٣( ومنھا علاقات التدریب والقیام بسائر التصرفات القانونیة
ـزوال في ــــــرق انتھى الى الـن نظام الــبر دراسة التطــــور التاریخي باـوع

اع ــي الاقطـان) فــــام (الاقنــھ نظـل محلـوح .)٤٤(ــىـالعصــــور الوسط
ولغــرض  )٤٥(ـارةــي الصناعــة والتجــة) فـف الحرفیــــام (الطوائـــــزراعــــة ونظـبال
للتدریب المھني في  وقف من حیث التطور التاریخي للاعتراف والعمل بحق ـــع المـتتب

ــالات والاوضاع التي ـالعصور الوسطى، فأنھ یتوجب علینا ایضا دراسة جمیع  الح
ة الاقتصادیة السائدة في تلك الفترة والتي ـكــــانت علیھا علاقات العمل في ظل الانظم

، ــة في الصناعـــةــوائف الحرفیـــام الطـة، ونظــتمثلت بنظام الاقطــــاع في الزراع
ـــذا المبحث على ــأینا ان نبحث في كل ذلك من خــــلال تقسیم ھـد ارتـوعلى ذلك فلق

  ــالآتي:ـــة مطالب وكــثلاث
  المطلب الأول: نظام الاقطاع في الزراعة وعدم الاعتراف بحق التدریب.
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  ــراف بحق التدریب المقید.ـالمطلب الثاني: نظام الحرف في الصناعة والاعت
  ــة.ـــــدریب المنظم في عھد الطــــوائف الحرفیــدة التــخ قاعـلث: ترسیالمطلب الثا

  نظام الاقطاع في الزراعة وعدم الاعتراف بحق التدریب: المطلب الأول
ـــل على ما خلفھ العمل بنظام ـام الاقطاع في القرون الوسطى كردة فعـظھـــر نظ  

ـة الاسیاد والملاك ـي تجسد بظھور طبقالرق الذي تم العمل بھ في العصور القدیمة والذ
ـة من ـمن اصحاب الاراضي والمقاطعات المسیطرة على طبقة العبید من الاقنان الضعیف

ـع ـن الطابـة الاقتصادیة، الا ان ما یمیز ھذا النظام ھو اتسامھ بالمرونة اكثر مـالناحی
وضاع الاقتصادیة رق الذي ساد العصور القدیمة وادى الى سوء الاــالممیز لنظام ال

ــع بالنتیجة ملاك ــــلال، والذي دفـــواع الاستغـلطبقة الرقیــــق واستغلالھم ابشع ان
م وتسلیمھم ــــاء المملوكین لھــاق الارقــة الى السیر باتجاه اعتــالاراضي الاقطاعی

وھذا  .)٤٦(ــل ربطھم بمن تعود ملكیتھا الیھمــــن فیھا لزراعتھا مقابـالاراضي العاملی
الامر ادى الى تمكینھم من حریة ممارسة النشاط الزراعي والتمتع بجزء من الانتاج منھ 
لاستخدامھ في سد حاجاتھم الاساسیة كالمأكل والملبس وغیرھا من الحاجات 

ـة الشخصیة التي كانت تربطھم ـالضروریة،كما انھ ادى بالنتیجة الى تقویض العلاق
الرق، وبھذا اخذت ھذه العلاقة منحى اخر تجسد بشكل  بمالكي الاراضي في ظل نظام

علاقة التبعیة مع الارض العاملین فیھا بحیث ان ملكیتھم اخذت تنتقل من شخص لاخر 
ــلف نظام الاقنان المعمول بھ في العصور ـــذا اختـوبھ.)٤٧(ــة الارضـــال عائدیـبانتق

لقدیمة من حیث ارتباط الفلاح الوسطى عن نظام الرق الذي شاع العمل بھ في العصور ا
  .)٤٨(بالأرض فقط وعدم قصرالارتباط مع صاحب الأرض

مما منحھم شخصیة قانونیة وتمتعھم بالصفة الشخصیة الانسانیة بعكس الصفة المادیة 
الا انھ بالرغم من التطور المذكو فلم تظھر علاقات العمل التي تتصف بالتبعیة الشیئیة، 

ق معاناھا الحدیث، وبتعبیر اخر ان (التبعیة الشخصیة) للمالك القانونیة والاقتصادیة وف
في ظل العصور القدیمة (والتبعیة المادیة) للارض في ظل العصور المتوسطة قضت 

ــق ـعلى حریة العمل من حیث الاداء والامتناع، بسبب كون كلا الطبقتین من الرقی
العمل لدیھ بـــدون رین على الانصیاع لسلطة صاحب الاقطاع وـنان مجبـوالاق

  .)٤٩(ـابلـمق
مما یدحض فكرة الاعتقاد بالتوجھ نحو الاعتراف بحق التدریب المھني ومما یعزز ذلك 
ان الاوضاع السائدة في تلك العصور لم تكن تسمح بظھور علاقات التدریب المھني 

تلك لانعدام وجود علاقة التبعیة بمعناھا الحدیثوالقوانین الخاصة بالعمل التي تحكم 
العلاقات بسبب تسید النظام الاقطاعي في المجال الفلاحي الزراعیالذي جسد  تبعیة القن 
للارض المملوكة من قبل السید الاقطاعي او مالك رقبة الارض الزراعیة، وعلى الرغم 

  .)٥٠(ـزراعيـال الانتاج الـالسماح لھ بامتلاك وسائل الانتاج التي یستخدمھا في مج
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  نظام الحرف في الصناعة والاعتراف بحق التدریب المقید: المطلب الثاني
ــي العصور الوسطى، ــــة فـــــور الصناعــدن وتطــو المـكنتیجــــة طبیعیــــة لنم  

ــة ــة على شكل طوائف حرفیــــن اصحاب الصناعات المختلفــــن مـانتظم الحرفیی
تنمیة مواردھم الاقتصادیة وتلبیة  ـة والانفتاح بشكل واسع نحوـلممارسة مھنھم الحرفی

ــــدأ ــة، وذلك بالاعتماد على مبـــات الانتاجیـحاجات المجتمع من السلع والخدم
ـــد ــاع قواعـالتخصص في العمل والتقسیم المنظم لھ ضمن اطار الاعتماد على اتب

یھا، ــدرج فـة لشؤون كل حرفة من حیث الطبیعة وشروط الالتحاق والتـتنظیمیة ملزم
وھـــو ما یعد بمثابة طابع حدیث وممیز للنظام الحرفي الذي تطبقھ الجماعات المنتمیة 

ذي لم یسبق العمل بھ خلال فترة العصور ــللطوائف الحرفیة قي العصور الوسطى وال
ـارت الیھ بعض الابحاث الى وجود تشابــــھ كبیر في انظمة ـالقدیمة، وبحسب ما اش
ذ بدایة العصور الوسطى والى اواسط القرن التاســــع ـي منالتدریب المھني الحرف

ـــاط الاقتصادي ــر عند ظھور الجمعیات المھنیــــة للحرفیین العاملین في نفس النشـعش
ـــة الى التشابھ الكبیر بینھ وبین نظام التلمذة الصناعیةالذي ـبالاضاف .)٥١(ــاريـاو التج

میة او الخاصة في سبیل تعلیم التلامیذ او یمارسھ الافراد او المؤوسسات الحكو
ــد من المجالات الصناعیــــة ـــــة معینة في العدیـالمتدربین لاصول مھنـــة او حرف

  .)٥٢(ــةـة والخدمیـة والتجاریـوالزراعی
بسبب كون النظام الحرفي مقسما الى العدید من الطوائف او المھن الحرفیة التي تتولى 

لفئات الشبابیة الطموحة المنتمیة لھ على ممارسة مختلف المھن عملیة تدریب كافة ا
والاعمال تحت رقابة وارشاد اصحاب الخبرة والكفاءة المھنیة من اجل اكسابھم 

ــة الذي یقوم في ـــخ الطائفــت اشراف شیـالخبرات والمھارات اللازمة لممارستھا، وتح
زمة للتثبت من نجاح الاختبار في المراحل النھائیة للتمرین باجراء الامتحانات اللا

ممارسة الحرفة او المھنة التي یجري التدریب فیھا،بھدف التثبت من صلاحیة المتمرن 
لمزاولتھا ومن ثم منحھ صفة الصانع او بدونھافي حال الفشل في اختبار 

ا یذكر بان جمھوریة مصر العربیة انفردت واخذت بتطبیق او ـومم.)٥٣(ـةـالصلاحی
  تدریب المھني وفق نظام الطوائف الحرفیة.ممارسة  ال

وذلك في المرحلة التاریخیة الممتدة منذ القرن العاشر وفي عھد الدولة الفاطمیة عندما 
كانت الصناعات القدیمة فیھا تخضع للنظام المذكور، بحیث وجدت اوجھ التشابھ والى 

بھ في اوربا خلال  حد كبیر بین ھذا الاخیر ونظام الطوائف الحرفیة الذي كان معمولا
الحقبة الزمنیة في العصور الوسطى مما ادى الى انتعاش وازدھار الصناعة الیدویة 
والى فترة وقوع مصر تحت سیطرة الدولة العثمانیة في القـــرن السادس عشر،عندما 
بدأت حالات الضعف والانھیار تقضي على معالم النظام الحرفي بدخول التطور 

ـــاج الى ان انتھى ـال الانتـصناعة وادخال التقنیات الحدیثة في مجالصناعي في میدان ال
ـــرض ــــق بفـالمتعل ١٨٩٠ادر في عام ـــرسوم الصـــاء وفقا للمـبھ المطاف بالالغ
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ـــراد الحریــــة ـھ اصبح للافـــھ) والــــذي بموجبـــة المسماة (بالباتنتــــب المھنیـالضرائ
  .)٥٤(ـونھا دون التقید بالنظام الحرفيـن التي یرغبـلمھـة في ممارسة اـالكامل
ــع العمل بنظام الطوائف الحرفیة الى العھد الفرعوني الا انھ بعض ـن یرجــالك مـوھـن

ـھ من الثابت تاریخیا بانھ یعود الى الفترة الفاطمیة ــــول: (بانـالشراح یعلق على ذلك بالق
لحرفیة تعتمد على التدرج المھني الھرمي، في القمة ــــة اـالمذكورة، عندما كانت الطائف

یمثلھ شیخ الطائفة وفي القاعدة الدنیا ینظم الرؤساء والمعلمین والصناع والصبیة الذین 
یتولون انتخاب اعضاء مجلس الطائفة لمعاونة شیخ الطائفة في المھام الموكلة الیھ)، الا 

ة بفعل الكساد ــــة العثمانیـھى بظھور الدولان العمل بالنظام المذكور كما سبق ان بینا انت
التجاري بسبب محاولات (محمد علي باشا) في تنظیم الصناعة الذي حدث عند اكتشاف 
راس الرجاء الصالح، بالاضافة الى تشریع العدید من القوانین من قبل (سعید باشا) 

والسعي الى تحویلھم والتي بموجبھا تم الغاء ھذا النظام ومعاقبة الشیوخ القائمین علیھ 
موظفین لجبایة الضرئب في الدولة آنذاك وفقا للقوانین التي سنھا (اسماعیــــل باشا)، 
كما ان ظھور الصناعات الكبیرة ساھم بشكل فعال في الغاء العمل بھ الى ان تم ذلك 

والذي بموجبھ اعتبرت حریة العمل  ١٨٩٠ام ــنھائیا بموجب المرسوم الصادر في ع
  .)٥٥(للجمیع على جمیع اراضي الدیار المصریة وبدون استثناء حق مطلق

ـــي بان النظــــام المذكور فتح ــھ القانونــى ذلك ووفقا لما یرى بعض رجالات الفقـوعل 
ـة او عقود التدرج المھني للظھور على ارض الواقع من ــــال لعقود تعلیم المھنـالمج

الات تطبیقة والعمل بھ كانت من اوضح الدلالات حیث النشأة والتطبیق وبالنتیجة فان مج
  .)٥٦(على بدایة الاعتراف بحق التدریب المھني وما یترتب علیھ من عقود

  ترسیخ قاعدة التدریب المنظم في عھد الطوائف الحرفیة: المطلب الثالث
رة ــد التي میزت العمل بالتدریب الحرفي المنظم خــــلال فتــم القواعـد اھـیمكن تحدی   

ـوادر الاولى للاعتراف ـعھد الطوائف الحرفیــــة والتي یعود لھا الفضل في تكریس الب
ــلال النقاط ـبحق التدریب المھني المنظم في العھود اللاحقة والى العصر الحدیث من خ

  الآتیـــة : 
عدم اعتماد اسلوب او نظام الانتماء المفتوح للحرف او المھن التي تمارسھا تلك  - ١

ـرط، وقصر ممارسة المھن التي تزاولھا على الاعضاء ـــد او شـــات دون قیـماعالج
 .)٥٧(المنتمین لھا

 ـذة فقط.ـدریب المھني على الاساتـكار المھني اي التعلیم والتـــة الاحتـاعتماد سیاس - ٢
اص ــي الخــــق السلم او التسلسل الھرمـــدرج المھني وفـــد التـالعمل بمبدأ او قواع - ٣

ــرات او الكفاءات المھنیة للاعضاء المنتمین لھا والذي یبــــدأ ــــداد وتطویر الخبـباع
ـة او ـــــاء لینتھي بشیــــخ الطائفـن ثم العرفـذ او الصبیان ثم العمــال المیامیـ(بالتلامی

  .)٥٨(الاســتاذ)

لمذكور من اجل ـلة الصبا تمثل المرحلة الدنیا ضمن سلسلة الارتباط بالنظام اـفمرح
اكتساب المھارات والخبرات اللازمة لمزاولة حرفة او مھنة معینة لفترة زمنیة متفق 
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علیھا بین الطرفین تقدر بالسنین، والى بلوغ مرحلة العرفاء التي یصل فیھا الصبي الى 
درجة متقدمة من النضج العقلي والجسدي والفني بحیث یمكن الاعتماد علیھ في القیام 

ـة الى مرحلة ـعمال دون اشراف او توجیھ، بحیث ینطلق منھا باتجاه الترقیببعض الا
الرؤساء لما یتمتع بھ من خبرات ومھارات وكفاءات عالیة حصل علیھا بعد اجتیاز 

ــة الھرم في نظام ـمرحلة الصبیان ومرحلة العرفاء، والى ان ینتھي بھ المطاف ببلوغ قم
یخ الطائفة او الاستاذ وھي اعلى مرحلة من الطوائف الحرفیة والدخول في مرحلة ش

مراحل التعلیم یتمتع خلالھا بالعدید من الامتیازات التي من خلالھا یتم تنظیم العمل 
ـاء ـــاء والرؤسـة والعرفـبالنظام الطائفي، كحل النزاعـــات التي تحصل بین الصبی

ــیرھا من ــة المھن وغـرسـة ومماــات الخاصـــة بالترقیــــرارات والموافقـواصدار الق
 . )٥٩(ـور التنظیمیة الاخرىـالام

ومن الملاحظ بان كل طائفة حرفیة من الطوائف المذكورة والمختلفة كانت لھا الحریة 
الكاملة في وضع قواعد النظام الداخلي الذي یحكمھا و ینظم سلوكیات الافراد التابعین 

یات الواجبة الاتباع من قبلھم، كشروط لھا، ویتم من خلالھ بیان اھم القواعد والاساس
   .)٦٠(العمل والاجور واوقات العمل والراحة والاجازات

وعلى ھذا الاساس فان علاقات العمل بین افراد الطائفة الواحدة كانت محكومة باللائحة 
الداخلیة التي تصدرھا، الامر الذي ادى الى ان یكون تركیز العامل القانوني لحكمھا 

اقرب منھا الى الصفة العقدیة  بھدف حمایة مصالح الطائفة المتمثلة  بصفة تنظیمیة
  .)٦١(بشیخھا بالدرجة الاساس

ور ثانویة ـم امـكانت تھدف الى تنظی لك بأن بعضا من القواعد المذكورةویضاف لذ
ر ـع مخاطـــدف دفـازلھم بھـي منـل فـن العمـاء مـل المثال منع العرفــى سبـیاخرى وعل

ـــر ـــب مخاطـي بھدف تجنـل اللیلـر العمـن وحظــة للمعلمیـة غیر المشروعالمنافســـ
  .)٦٢(ـةــم الدینیـا للتعالیـة وفقـة الاسبوعیـر العطلــق، وتقریـالحری

ـة على اتباع ذلك التنظیم من قبل نظام ـج الحتمیة المترتبـان من النتائـــى ذلك كـوعل
دخل المشرع من اجل تنظیم علاقات العمل بین الطوائف الحرفیة ھو عدم الحاجة الى ت

افرادھا او العناصر المنتمیة الیھا، لان تجمع العمال تحت لواء الطائفة الواحدة كان 
یشعرھم بالقوة للدفاع عن مصالحھم الموحدة، وبذلك  ثبت على ارض الواقع افضلیة 

لھا  والتي سادت في النظام المذكور وتقدمھ على الانظمة الاقتصادیة القدیمة السابقة 
تنظیم علاقات العمل اي (نظام الرق في العصور القدیمة ونظام الاقطاع في المراحل 

ــة یعكس ـة العصور الوسطى) بسبب كون نظام الطوائف الحرفیـالمتقدمة من بدای
التنظیم الامثل لعلاقة العمل من خلال تقریب الفوارق بین العمال،بالاضافة الى تسھیل 

ـــدرج فیھا والتمرین والتدریب علیھا من الادنى ـنتقال ما بین الحرف والتعملیة الا
ة المبدئیــــة للطائفــــة المتمثلة بشیخھا على الرغم من كون ھذا ــللاعلى بعد الموافق

ــراد ـن او افـاء المعلمیـھ بل انحصر فیما بعد على ابنـر لم یطبق على اطلاقـالام
  .)٦٣(ـطـــرھم فقـاس
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ـاءا على ما تقدم یمكن ان نستنتج بأن اول من اخذ وطبق عملیة التدریب المھني في ــوبن
صورتھا الاولیة البدائیة وعلى اساس تنظیمي داخلي بعید عن الصفة العقدیة او القانونیة 

ث ان نظام التدرج في الخبرات والمھارات الذي اعتمدتھ ـھو نظام الطوائف الحرفیة، حی
ي حقیقتھ وجوھره اسلوب التدرج او التمرین او التدریب المھني تلك الطوائف یقارب ف

المعتمد في الوقت الحاضر، فالمتدرب او المتمرن او الصبي تحت التمرین او المتدرج 
ــة دنیا من درجات التدریب او ـیدخل في الاساس بصفة تلمیذ كمرحلة اولى او درج

ن ثم یرتقي الى درجة عریف، لینتھي التمرین، ثم ینتقل الى مرحلة العمال المیامین، وم
بھ المطاف الى شیخ الطائفة او الاستاذ، وذلك وفق قواعد الالتحاق والتدرج او الترقیـــة 

ـــقا للدرجات او المراتب المتعلقة ـــــة المتــــدرب علیھا ووفـالخاصة بالمھنة او الحرف
  بھا التي حددھا النظام الداخلي للطائفة.

ـــدرب ضمن نظام الطوائف الحرفیة یلازم معلمھ ویتعلم ـاس كان المتى ھذا الاسـوعل
منھ بشكل عملي تطبیقي اصول الحرفة التي یرغب بمزاولتھا في مستقبلھ المھني وعلى 
وجھ الاستقلال، مما ولد البوادر الاولى للاخذ بعقود التدریب المھني، التي ساد العمل 

ة بالتدریب ـصناعي وانشاء المؤوسسات المعنیبھا في الاونة الاخیرة  بعد التطور ال
وتشریع قوانین العمل في العصور الحدیثـــة التي نظمت العقود المذكورة التي 

   .)٦٤(ــيـــــدت اساسھا الواقعي ضمن نطاق النظام الطائفي الحرفـوج
د ذلك ھو تشابھ انظمة او قواعد التدریب المھني في اوربا منذ العصور ــا یؤكــوم
سطى والى اواسط القرن التاسع عشر، حیث اطلق على نظام الطوائف الحرفیة تسمیة الو

ــد بانھا عملت ـــة التي تحكمھا نجــــة، فھي بالاضافة الى القواعد العامـالجمعیات المھنی
ــة وخصوصا فیما یتعلق ـــن للمنظمات المھنیــبات المنتمیـة، على تحدید واجــوبدق

ة ـــم العلاقـین التي تحكــلال وضع القوانـــن مــــن خــن والمتدربیـــدریب المرافقیـبت
  .)٦٥(ـارة الیھمـن سبقت الاشـن فیھا الذیـبین المتدرجی

 التدریب المھني في العصور الحدیثـــة: الثالث المبحث
ة المحكومة بنظام الاقطاع ونظام ــة والصناعیـــــات الانتاجیــــة الزراعیـان العلاق   

ــــذ ــة والوسطى، لم تسمح كما رأینا للاخـالطوائف الحرفیة التي سادت العصور القدیم
بالاعتراف وتطبیق الحق في التدریب المھني بمعناه الحدیث والمعــــروف في العصور 

 .)٦٦(ـة:ـالحدیثة وذلك للاسباب الاتی
تاج الزراعي . الاخذ بمبدأ الملكیة الجماعیة للارض (المشاعة) في ظل نظام الان١

 الموغل في القدم.
. اعتماد مبدأ الملكیة الخاصة للرقیق (الــرق) واعتبارھم شي من الاشیاء الاخرى في ٢

  في المجتمع الزراعي في العصور القدیمة.
ـان) واعتبار العلاقة التي تربط القن بالارض علاقة ـ. تطبیق نظام الاقطاع (الاقن٣

ــــذلك اعتماد نظام ـال ملكیة الارض من شخص لاخر، كمادیة تبعیة ینتقل بموجبھا بانتق
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دة) في الصناعة ــة الواحـة (المقیـــد بتدریب فئات معینة من ابناء الطائفـالطوائف الحرفی
 في العصور الوسطى.

ومن الملاحظ على اوضاع العلاقات الانتاجیة في ظل العصور المذكورة ھو عدم 
الي، ومن حیث المبدأ فانھ یصعب تصور وجود ـــات العمل بشكلھا الحـظھور علاق

علاقات التدریب المھني بشكلھ الحدیث وعلى ھذا الاساس، الا ان اثبات الشئ لا ینفي ما 
عداه فقد لاحظنا وجود بوادر التدریب الحرفي المھني في فترة الطوائف الحرفیة 

  المتسمة بالطابع التنظیمي ولیس العقدي والقانوني. 
ما خلفتھ الانظمة الاقتصادیة القدیمة التي كانت سائدة انذاك من صراعات  ــع انـوالواق

وتناقضات بین مصالح العمال واصحاب العمل، وعدم الاعتراف او اجحاف حقوقھم 
المشروعة وسوء احوالھم الاقتصادیة، دفع الى وجوب الحد منھا من اجل اعادة التوازن 

   .)٦٧(يـن والسلم الاجتماعبین المصالح المتضاربة ومن ثم تحقیق الام
ــــة في العصور الحدیثة الى السیر باتجاه تقویض ـوازاء تلك الاوضاع دعت الحاج

انظمة الانتاج القدیمة من اجل اعادة التوازن المنشود في علاقات العمل واضفاء الطابع 
الانساني على اوضاع العمل التي سادت في العصور القدیمة والوسطى، ومن ثم الاخذ 

ـة في تنظیم العلاقات المذكورة وفق الحاجات المتجددة في میادین ـبمدأ الحریة الكامل
  العمل والتدریب .

ولغرض تتبع الموقف التاریخي من الاعتراف بحق التدریب المھني في العصور الحدیثة 
د بأنھ ومن المفید ان نعمد ـعلى اختلاف المراحل التي مرت بھا العصور المذكورة، فلق

  تقسیم ھذا المبحث على مطلبین نتناول فیھا:الى 
  المطلب الأول: نظام الرأسمالیة في الصناعة والانفتاح حول مجالات التدریب.

  ــاني: مبادئ الحریة والاعتراف بحق التدریب المطلق.ـالمطلب الث
  نظام الرأسمالیة في الصناعة والانفتاح حول مجالات التدریب: المطلب الأول

ود ـرنسا انتھى وجـة في انكلترا وقیام الثــــورة الشعبیة في فـورة الصناعیـبقیام الث   
ة ـوم من الطبقـالنظام الاقطاعي بعد اعتماد مبدأ الحكم وفق النظام الرأســـمالي المدع

  .)٦٨(ةـالبرجوازی
فبقیام الثورة الصناعیة وظھور الطبقة الرأسمالیة وازدھار حركة الانتاج الصناعي عن 

لات برزت الحاجة الى تطویر نظام التدریب لمواكبة التطورات المذكورة، طریق الا
خصوصا بعد الغاء العمل بنظام الطوائف الحرفیة وسیادة مذھب الحریة الذي دعا الى 
تدخل الدول في تنظیم عملیات الاعداد والتدریب المھني عن طریق تكوین او انشاء 

اصة والحكومیة، بالاضافة الى كفالة حق المعاھد او المدارس المختصة بالتدریب الخ
التدریب عن طریق المصانع الكبرى التي اخذت على عاتقھا مھمة اعداد العمال المھرة 
من كافة النواحي الفنیة او المھنیة عن طریق المدارس او المعاھد المھنیة المرتبطة بھا، 

ورة الصناعیة لم یلغ ـلثـذي واكب اـالا ان كل ذلك التطور التعلیمي في مجال التدریب ال
ـة بالنسبة ـالعمل بنظام التدریب الذي كان سائدا في ظل عھد الطوائف الحرفی
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ـــد بین ـــى الى التعاقــوب التدریب ارتقـــــة الا ان اسلـللمشورعات الصغیرة والفردی
ـــود ــم عقـــــدول بتنظیــــام الكثیر من الــــا الى قیــدرب مما دعـرب العمل والمت

فبعد ظھور التطور الصناعي وتقدم الصناعات ازداد التوجھ  .)٦٩(ـــيـالتدریب المھن
الدولي بالاھتمام بتوفر الطبقات العاملة الماھرة في مختلف المھن ومیادین الصناعة، 
وذلك من خلال السیر باتجاه فتح كافة المجالات امام التدریب المھني او الحرفي الذي 

ـورات في جمیع میادین العمل وما رافقتھ من ـیة مختلف الحاجات والتطمن خلالھ یتم تلب
ــة ــــة المدربـة الى الایدي العاملـــھ الاساسیـــة عكست حاجاتـتطورات صناعی

ــادئ ــد كان لمبـولق. )٧٠(ـــاجــة في مجال الانتـة المتبعـوءة وفق الاسالیب الحدیثـوالكف
ـة التي نادت بھا تلك الثورة الاثر الكبیر ـصادیـــة والقانونیالحریــــة السیاسیـــة والاقت

ـــة ـــــة العاملـفي تحقیق مصالح العمال التي تعد من اھم الحقوق التي تتمتع بھا الطبق
ـام ـــلالھا تم الاعتراف بحق التدریب، فعندما ساد النظـفي الوقت الحاضر والتي من خ

الراسمالي منذ مطلع القرن التاسع عشر في انكلترا وما رافقھ من قیام التطور الصناعي 
ور كبیرفي مجالات التعلیم او التدریب المھني، ــامتد الى دول اوربا الغربیة، حصل تط

وخصوصا في میادین الحرف التقلیدیة والعدید من الصناعات الاخرى ، وكان من اوائل 
اعیــــة في المملكة المتحـــدة التي عنـــیت بھـــذا المجـــال (مدرســــة المــــدارس الصن

) والتي تسمى في Stanley Tehnical Tradesـة ـستنالي للصناعــــات الفنی
)، كما ساھمت بعض (Harris Academy South Norwoodاضرـت الحـالوق

ي الجمعیة الملكیة ) اRsaالھیئات البریطانیة الخاصة بالتدریب المھني كھیئة (
البریطانیة للأداب بتعزیز نظام التعلیم المھني بشكل مستقل عن الدولة والى ان صدر 

  .)٧١(١٩٤٤ام ـــــم عـــون التعلیـقان
وما كان للتطور المذكور في میادین التدریب الحدیث في بریطانیا وتحدیدا في الفترة 

صل الا بعد التحول السیاسي ان یح ١٧٨٥-١٧٠٠الزمنیة الواقعة بین الاعوام من 
والاقتصادي في اانكلترا وتحولھا من دولة ریفیة زراعیة الى دولة صناعیة قائمة على 
اعظم الورش الصناعیة في العالم اجمع، وبھذا فقد تجاوزت اسالیب التدریب البدائیة 
المعمول بھا في العصور القدیمة والوسطى، فمن تدریب شخصي فردي یتم في مزارع 

قة بالبیوت الانتاجیة الزراعیة في مرحلة الانتاج المنزلي الى تدریب اجتماعي في ملح
مرحلة الحرف والخامات ومنھ الى تدریب صناعي في مرحلة النھضة الصناعیة، یقوم 
على تدریب العاملین بصورة اوسع بما یتوافق مع تطور وسائل الانتاج وادخال الآلات 

- ـار)ــــدورو و دلمبـوعـــة دیـموس(قــــد اشارت فل .)٧٢(في مجال الانتاج الصناعي
Encyclopedie de Diderot et DAlembert) التي صدرت في الفترة بین (

، الى ان الغاء نظام (الطوائف الحرفیة او المنظمات المھنیة) بسبب ١٧٧٢-١٧٥١عام 
اساس التطور الصناعي وتعزیز مبدأ الحریات ادى الى قیام (تشكیل مھني مبني على 

ـــة، وبھذا فأن ـن الصناعیـالتعلیم والمعرفة والتطبیق) ضمــــن نطاـــق بعــض المھ
التطور المذكور كان من ابرز العوامل التي ساھمت في تكوین نظام التدریب المھني في 
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البلاد الاوربیة التي ترتكز بالاساس على مبدأ (الغاء التنظیمات المھنیة المغلقــــة من 
   .)٧٣(الات التعلیم الصناعي او التدریب المھنيــ) والانفتاح في مجCorporationـوع ـن

ــــذي دفع بالتطورات المذكورة الى الانعكاس والتاثیر على علاقات العمل ـــر الـالام
بشكل عام، وذلك بعد تبني الانظمة السیاسیة الرأسمالیة البرجوازیة فلسفة المذھب 

عشر ورفع شعارات الحریات العامة السیاسیة الفردي الحر في القرن الثامن 
والاقتصادیة والقانونیة وتحدیدا في فرنسا، حیث خلصت الثورة الفرنسیة التي قامت عام 

الصناعة من القیود المفروضة علیھا من خلال نبذ انظمة الانتاج القدیمة التي  ١٧٨٩
ــة محلھا في ـكانت سائدة في ظل نظام الطوائف الحرفیة واحلال الوسائل الحدیث

  .)٧٤(ــانـة العمل والمساواة وحقوق الانســاج، بعد ان رفعت شعارات حریـالانت
ففي فرنسا كانت البدایات الاولى لنشأة وظھور بوادر العمل بحق التدریب المھني على 
ید (فرانك بارسوتر) المؤسس الاول لبرامج التدریب في امریكا، وعلى اثره تم 

ي الحصول على المعلومات والمھارات والخبرات في المھن الاعتراف بحق الفرد ف
المناسبة لقدراتھ المھنیة، وازدھر العمل بالحق المذكور بعد ظھور حركة قیاس الذكاء 

   .)٧٥(منذ بدایة الحروب العالمیة التي شھدتھا الانسانیة
وبھذا وضعت الحجر الاساس للاعتراف بحق التدریب، الذي تجلى بشكل واضح 

) و (الثانیة ١٩١٨-١٩١٤خلال فترة الحــربیــن العالمیتین (الاولى من عام وملموس 
)، حیث اتسمت الفترات المذكورة بالاھتمام الدولي بتطویر ١٩٤٥-١٩٣٩منذ عام 

وسائل التدریب وتوفیر السبل الكفیلة لھ والداعمة لزیادة الانتاج، بالاضافة الى اعداد 
الصغار وخریجي الجامعات وخصوصا في المجال البرامج التدریبیة اللازمة لتدریب 

ــم الاثر في اضفاء طابع تنظیمي تطبیقي مستمر على ـالصناعي، ولقد كان لذلك عظی
ــان لمنظمة الامم المتحــــدة دور ـــالم وكــــد من دول العـــدریب في العدیــــات التـعملی
  . )٧٦(الــر في ھذا المجـكبی

لى الجانب النظري منذ بدایــــة تكوین نظم التدریب بعد ان كان الامر یقتصر ع
عندما اصدر كتابھ  ١٩١٩المعاصر في (المدارس) على ید (فردریك تایلور) في عام 

(اصول مبادئ الادارة العلمیة) التي حثت على تدریب الافراد من اجل زیادة الانتاج 
نتاجیة، واستمر وعلى اساس اعتبار الفرد او المتدرب جزء من ادوات العملیة الا

عندما اصدر (ھنري فایول) كتابھ ( الادارة  ١٩١٦الاھتمام بالجانب المذكور الى عام 
العامة والصناعة) واللذي جاء مكملا للجوانب النظریة للتدریب التي سار علیھا من 

  . )٧٧(سبقھ
ولقد كان العراق من بین الدول التي كرست الاعتراف بحق التدریب المھني على ارض 

وخصوصا منذ بدایة عھد الدولة العثمانیة، حیث تم افتتاح اول مؤسسة معنیة لواقع،ا
واطلق علیھا تسمیة (مدرسة الصنائع) من  ١٨٦٩بالتعلیم او التدریب المھني في عام 

قبل الوالي العثماني (مدحت باشا)، ولقد اتخذت المدرسة المذكورة من موقع المدرسة 
د مقرا لھا، وبعد ذلك شرعت بفتح ابوابھا رسمیا في العلیة على شاطى دجلة في بغدا
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للراغبین بممارسة التدریب في مختلف الفروع المھنیة التابعة لھا  ١٨٧١عام 
وات، وبلغ عــــدد ـدادة والنسیج والصناعـــات الجلدیة) لمدة خمس سنــــ(كالح

ـة او ما یعادلھا، ـــــب) ممناكمل الدراسة الابتدائیـطال ١٤٤ن فیھا آنذاك (ـالمتدربی
وبسبب الحاجة الى انشاء مدارس مماثلة في بقیة انحاء العراق تم افتتاح مدرستین 

تم فتح صف زراعي في المدرسة  ١٩٢٤اخریین في كركــــوك والموصل، وفي عام 
الثانویة من قبل وزارة المعارف للتمھید بافتتاح مدرسة مھنیة معنیة بالامور الزراعیة، 

واطلق علیھا  ١٩٢٦ح ھذه الاخیرة في منطقة الرستمیة في بغداد في عام حیث تم افتتا
افتتحت شعبة للدراسات التجاریة في  ١٩٣٠تسمیة (الكلیة الزراعیة الملكیة) وفي عام 

(الثانویة المركزیة في بغداد)، واستمر الاعتراف بحق التعلیم او التدریب في العراق الى 
رف بافتتاح ( مدرسة الفنون البیتیة) لتدریب البنات حیث قامت  وزارة المعا ١٩٣٣عام 

على العدید من المھن وخصوصا فیما یتعلق ( بالمنزل والخیاطة والحیاكة والتطریز 
 ١٩٥٩ام ــــى عـــراق والــي العـــــدارس فـــدد المــــى ان صار عـوتربیة الطفل) ال

  .)٧٨(ــــة)ـبیتیـنون الــــة معنیـــة بالفــة مھنیـة عشر مدرسـ(ست

ة في العراق منذ ـــق التدریب المھني صورتــــھ الحدیثــراف بحـذ الاعتــــــد اخـولق
ــة) ـ، وذلك عندما تم تاسیس (اربع مراكـــز تدریبی١٩٦٨والى عام  ١٩٦٤عــــام 

الى (عشرون  ١٩٧٥خدمیة بالاعتماد على بعض الوزارات حتى وصل عددھا في عام 
ــة وخمسون مركز تدریبي) ـ(ثلاث ١٩٨٥ر الامر حتى اصبحت في عام مركز)، ثم تطو

صار عددھا(اربعون مركز) مقسمة بین مختلف القطاعات  ١٩٨٨والى نھایة عام 
ة ـالخدمیة والاقتصادیة، ولقد كانت حصة وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة منھا (اربع

ـط والى ـال والوسعشر مركز تدریبي) موزعة على اغلب المحافظات من الشم
  . )٧٩(ـــوبـالجن

ـــق المذكــور في العراق خصوصا عندما باشرت وزارة العمل ـر العمل بالحـواستم
ولغایة الوقت الحاضر وفقا  ١٩٧٢والشؤون الاجتماعیة نشاطاتھا التدریبیة منذ عام 

یث ، ح٢٠١٥ــة ـلسن ٣٧والى القانون النافذ رقم  ١٩٧٠لسنة  ١٥١لقانون العمل رقم 
   .)٨٠(ــراقـــة في مختلف انحــــاء العـــز التدریب الحكومیـتم انشاء الكثیــــر من مراك

ـراقي وعلى الصعید النظري والعملي (التطبیقي) ــــاء اھتمام المشرع العــد جـولق
بالحق بالتدریب المھني، وذلك بسبب الارتباط الوثیق بین التدریب المھني وبین البرامج 

ة والاجتماعیة للدولة من اجل تحق التكامل المطلوب بینھا في تحقیق اھداف الاقتصادی
  .)٨١(التدریب مما یشكل الاساسالمتكامل مع الاقتصاد العالمي

ولقد سلكت جمھوریة مصر العربیة نفس الاتجاه الذي سار علیھ العراق في الاعتراف 
احد الانظمة الخاصة ببدایات تبلور فكرة الاعتراف بحق التدریب المھني، كونھ من 

ـــة ـبالتلمذة المھنیة المطبقة في الخمسینیات من القرن الماضي، حیث شرعت الحكوم
ــة بتحویل النظام المذكور من نطاقھ التقلیدي او الكلاسیكي الى النظام الرسمي ـالمصری

 من خلال تأسیس العدید من مراكز التدریب المھني العامة في مختلف انحاء البلاد، الى
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ان وصل الامر الى انشاء (مصلحة الكفایة الانتاجیة والتدریب المھني) التابعة لوزارة 
الصناعة والتجارة التي تضطلع بمھمة تدریب العاملین في المشروعات ضمن القطاعات 
الصناعیة المختلفة من خلال برامج التلمذة المھنیة وخصوصا في الفترة الواقعة في 

ن طریق مراكز التدریب المھني التابعة لھا والتي بلغت ) وع١٩٦٤-١٩٥٦ـوام (ـالاع
(خمس واربعون مركز تدریبي) موزعة من الناحیة الجغرافیة على سبعة عشر محافظة 
في جمیع انحاء الجمھوریة، والتي تھدف بالاساس الى سد حاجات الشركات الصناعیة 

ــــدریب ـضمن برنامج التــــرة ـالعامة الكبرى بما تحتاجھ من الایدي المتدربة والماھ
اع الخاص اخذ ھو الاخر ممارسة عملیات التدریب عن طریق ـومي، الا ان القطـالحك

ة ــة الانتاجیـالشركات الخاصة في مواقع العمل المختلفة وبالتعاون مع مصلحة الكفای
  .)٨٢(والتدریب المھني
  قمبادئ الحریة والاعتراف بحق التدریب المطل: المطلب الثــــاني

لغرض الوقوف على بدایات الاعتراف بحق التدریب المھني في العصور الحدیثة     
كحق من الحقوق المرتبطة بظھور علاقة العمل ذات الصفة القانونیة والعقدیة في 

ـرض علینا دراسة التطور الحاصل في تلك العلاقات ـالعصر الحدیث، فأن ھذا الأمر یف
لثورة الفرنسیة التي رفعت شعار الحریة السیاسیة بعد ظھور التطور الصناعي وقیام ا

والاقتصادیة والقانونیة وتطبیقھا في مجال العلاقات المذكورة، وعلى اعتبار علاقات 
ة الى اثبات ـالتدریب جزء منھا او من ممھدات العمل كما اسلفنا، لكي نصل بالنتیج

قات في ظل مبادئ فرضیة امكانیة اعمال ذلك الحق ضمن الاطار العام لتلك العلا
  الحریة الفردیة التي نادت بھا الثورة الفرنسیة.

ـابت لدى الجمیع بانھ لا وجود لحق التدریب بدون الحریة التي ـوكما ھو معروف والث
تكفل ممارستھ من حیث المبدأ العام،وعلى ذلك فلقد ادت اوجھ الحریة من خلال صورھا 

یة او اقتصادیة الى التمھید او الاعتراف بحق ة او قانونـالمذكورة آنفا سواء كانت سیاسی
  التدریب بشكل مطلق دون اي قید او شرط .

فمن خلال الاعتراف بمبدأ السیاسیة: تم اقرار حریة العمل على اعتبار كونھا نوع من 
ـاء اھم القواعد المتعلقة بالمساواة في الحقوق ـة الى ارســریات العامة، الھادفـانواع الح

بدون تدخل الدولة لحمایة او تفضیل او محاباة طبقة اجتماعیة على حساب والواجبات و
ـن یشاء من ــــل مـالاخرى، ومن ثم اعطاء الحریة الكاملة لصاحب العمل في تشغی

ــود او ـل دون قیـــار صاحب العمــة العامـــل في اختیـــل حریـــــال وبالمقابـالعم
  . )٨٣(ـروطـش

ـة الى ـة او مھنــعتراف بحریة تنقل الایدي العاملة من حرفـــد أدى ذلك الى الاـوق
رى، والاعتراف بالمركز القانوني للعامل في العمل مع من یشاء وحسب نوع العمل ــاخ

والمؤھلات والخبرات التي یتمتع بھا دون ان تربطھ رابطة عبودیة او تفرض علیھ 
ظام الاقطاعي والطوائف شروط عمل غیر مناسبة كما ھو علیھ الحال بالنسبة للن

ــــة اختیار العامل من قبل صاحب العمل ـول بان حریــــھ یمكن القـوعلی .)٨٤(ــــةـالحرفی
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ـــع العامل ـــة التي یتمتـــارات والكفاءة المھنیـما كان لیتم الا وفق الخبرات والمھ
ــاه نحو التدریب، كما ـــــد ادى ذلك الامــــر الى تعزیز التنافس بین العمال في الاتجـولق

ــھ او ـان حریة العامل في اختیار صاحب العمل وفرت الرغبة لدیـــھ في تطویر مھارات
  ھ عن طریق التدریب.ـخبرات

وبالنسبة الى مساھمة تكریس الاخذ بمبدأ الحریة الاقتصادیة ودورھا في الاعتراف بحق 
لافراد الحریة الكاملة في التدریب: فیتضح ذلك من خلال التوجھ الدولي في اعطاء ا

توجیھ الاقتصاد وادارتھ وفق مصالحھم الخاصة بصورة فردیة وبدون تدخل الدولة لان 
الوظیفة الاساسیة لھذه الاخیرة ترتكز على حفظ الامن والاستقرار من اي خروقات او 

  )٨٥(ةـــدولة الحارســق مبــــدأ الـاعتداءات محتملة وف

ــدیھي بأن ذلك ادى الى تنوع النشاطات او المشاریع ـى ھذا الاساس كان البـوعل
ـدریب ــق اسالیب التـــن وفــاء مدربیـــرة واكفـالاقتصادیة وحاجتھا الى عمال مھ

  ـــدأ المنافسة المشروعة.ـــوع مبـد شیـــھا وخصوصا بعـة لادارتـالحدیث
لتدریب: فیمكن القول اما بالنسبة الى دور الحریة القانونیة في بلورة الاعتراف بحق ا

بان اقرار حریة التعاقد او سلطان الارادة في میدان ابرام العقود بین الافراد والقیام 
بسائر التصرفات القانونیة الاخرى دون تدخل الدولة ووفقا لقاعدة العقد شریعة 
المتعاقدین بشرط مراعاة عدم مخالفة قواعد النظام العام والاداب،فلقد ادى الى السیر 

ــــوني كصــــورة او ـاتجاه تكریس الاعتراف بحق التدریب المھني بشكل شرعي او قانب
  .)٨٦(ـرادــــات العمل الدراجة بین الافــــواع علاقـنوع من ان

ولقد اخذت الكثیر من التشریعات المدنیة بھذا التوجھ في مجال الحریة القانونیة، ومنھا 
لمشرع العراقي حیث اعترف بصحة التعاقد على على سبیل المثال الموقف بالنسبة الى ا

اي شيء من الاشیاء الاخرى شریطة ان لایكون موضوع الالتزام ممنوعا وفق القانون 
  .)٨٧(ام او الادابـاو طبقا للنظام الع

ومما تقدم یمكن القول بان ارساء مبدأ الحریة القانونیة ضمن النطاق العام للعلاقات 
اب باتجاه اقرار وتطور علاقات التدریب بشكل ضمني بین العقدیة بشكل صریح فتح الب

الافراد بعیدا عن تدخل الدولة، اي بمعنى ادق بالرغم من عدم تنظیم القواعد او الاحكام 
  الخاصة بالتدریب المھني في تشریعات العمل .

ة وتتبع مبدأ الحریات بصوره الثلاث السیاسیة ــــن لنا من خلال دراســـث تبیـحی
ــد اللازمة ـــــردي، بأن اھم القواعـتصادیة والقانونیة التي نادى بھا المذھب الفوالاق

لقیام تلك العلاقات وجدت بعد قیام التطور الصناعي في العصور الحدیثة، من حیث  
كون ان اقرار حریة العمل و الانتقال من حرفة الى اخرى والحریة العقدیة المطلقة، 

د علاقات او عقود التدریب المھني المبنیة على تطبیق مبدا ادى بالنتیجة الى تصور وجو
ـة او ما ـسلطان الارادة وقاعدة العقد شریعة المتعاقدین بین الافراد بعیدا عن تدخل الدول

  ھ (بالتدریب الخاص).ـیمكن ان نسمی
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ن الواضـــح فان الاحكام والشروط التي كانت تنظم تلك العقود كانت تختلف من عقد ـوم
اخر حسب طبیعة المصالح التي تحكمھا بین الطرفین لانھا ولیدة الارادة الحرة الى 

والمصالح الشخصیة ولیس القانون الذي یھدف بالاساس الى تحقیق المصلحة العامة، 
ومن المؤكد انھا تختلف عن مثیلاتھا في الوقت الحاضر في كثیر من الامور، 

وط التدریب والمھن التي تخضع وخصوصا من حیث طبیعة الاطراف المتعاقدة وشر
للتدریب والاسالیب والمبادى والاھداف التي قامت من اجلھا، وبھذا فأن السمة الغالبة 
على تلك العقود ھو كونھا تتصف بالطبیعة العقدیة قبل ظھور تشریعات العمل او 

ـھا ـان ـلــد التدخــما على العكس من ذلك نلاحظ بعـتدخــــل الدول في تنظیمــــھا، بین
   .)٨٨(ـاــز لھـــدي الممیــب العقـــى الجانــة الـــب التنظیمــــي بالاضافــانــفت بالجـاتص
ـة اجمالیة تاریخیــة عن واقع وتطور التدریب المھني في ــلال ما تقدم وكنتیجـن خـوم

العصور الحدیثة  نصل الى حقیقة مفادھا، بان علاقات التدریب المفترضة الوجود 
علاقات العمل في ظل مبدا الحریة المطلقة بعد التطور الصناعي وقیام الثورة ضمن 

الصناعیة كانت بدائیة عقدیة شخصیة، حیث لم تاخذ البعد الانساني والقانوني لھا، الا 
ـــات العمل، خصوصا بعد الانتقادات ـبعد تدخل الدولــــة في تنظیم الوضع العام لعلاق

ــم ـالفردي من دعاة المذاھب الاجتماعیة والنظ التي تلقاھا انصار المذھب
رى ولما تقدم وجود الكثیر من الاسباب التي دعت الى ـونحـــن ن .)٨٩(ـــةـالاشتراكی

ــدریب المھني وعلى الاخص في الوقت ـام التشریعي الدولي والوطنــــي بالتـالاھتم
  الراھن من العصر الحدیث والتي منھا:

ــن عن العمل او المعرضین ـعن طریق تدریب العاطلی القضاء على البطالة - ١
ــة التي ــــلال زج الشباب في مختلف الورش والدورات التدریبــــة من خـللبطال
ــوزارة العمل والشــــؤون ــة لـراكز التدریب المھني التابعـــاھا معاھد او مـترع

  الاجتماعیة.
د العمال الاجانب وتعزیز التكافوء بین دور التدریب الكبیر في معالجة حالات توری - ٢

  جمیع المواطنین في توفیر فرص العمل دون تمییز.
توفیر العملات الصعبة اللازمة للاستفادة من المھارات والخبرات الاجنبیة بسبب  - ٣

  ــوادر المدربة وطنیا.ـتھیئة الملاكات والك
اءات ـارات والكفــرات والمھــــبة ذات الخــــدي العاملـــى الایــد الطلب علـتــــزای - ٤
  ــات الاخرى.ــــف المھن والصناعـــي مختلـف
التطور الكبیر في وسائل وادوات المعرفة وخصوصا في المجالات الصناعیة  - ٥

  والانتاجیة.
ـالات التدریب المھني في ـة مجــي كافـــة التوسع فــام نشدد على اھمیــذا المقـوفي ھ

ة المنظمة وفق تشریع العمل وما یرتبط بھ من تعلیمات، بالنظر ـعقدیـراق بصیغتھ الـالع
الى تزایـــد ازمة البطالة بین مختلف فئات وطبقات المجتمع العراقي وخصوصا بالنسبة 

  ـل الدراسیة الاكادیمیة فما دون.ـللخریجین منھم بمختلف المراح
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% وتحدیدا بالنسبة ١٨ـة في الوقت الحاضر بنسبة ـوذلك لارتفاع معدلات البطال
ـــال ــاب في مجــــر من الشبـزوف الكثیــ) سنة والتي ادت الى ع٢٩-١٥للاعمار من (

ـام ـاع العـــو طلب التوظیف في القطـــاه نحـالعمل في القطــــاع الخاص والاتج
ــن المنھج ــادھا عـــــة وابتعــــة النظریـور المناھج الدراسیــومي بسبب قصـالحك

  .)٩٠(يـــل المھني او الفني التقنـیجابي للعمالا
ابع صدور القوانین ـــرھا دور كبیــــر في تتـباب وغیــذه الاســـــد كان لھـوعلیــــھ فلق

في الكثیر من بلــــدان العـــالـــم، وخصوصا بعد تأسیس منظمة العمل العربیة ومنظمة 
كثیر من مؤتمرات العمل الدولیة، التي العمل الدولیة ومنظمات اقلیمیة اخرى، واقامة ال

توجت البدایات الاولى للتدریب المھني والاسس والمبادئ والاھداف التي یقوم علیھا، 
ــة الوقت الحاضر بعد تاسیس منظمة العمل الدولیـــة ـولغای ١٩٢٦وخصوصا منذ عام 

ـــات ـاقیحیـــث صدرت الكثیر من الاتف ١٩٧٠ومنظمة العمل العربیة عام  ١٩١٩عام 
ــأن، بالاضافة الى العدید من القوانیــــن المحلیة ــــة بھذا الشـوالتوصیات الدولی

ــة اي ــر او تشریعات فرعیـــة على مستوى تشریعات اصلیة تمثلت بالدساتیـالوطنی
ــوق التدریب وعلاقاتھ من ـــن الاخرى المتفرعة منھا والتي تكلفت بتنظیم حقـالقوانی

ــة بالغة من حیث النشأة اوالتكوین والنفاذ ـالتدریب المھني واولتھا اھمی خلال عقود
والانحلال والاثار، نظرا للمكانة الكبیرة التي یتمتع بھا حق التدریب في میدان تنظیم 

  علاقات قانون العمل .  
  الخاتمــــة :

) ریب المھنيالتاریخي للحق في التدالتطور : (عد ان انتھینا من البحث في موضوعب    
  ـدید من النتائـــج والمقترحــــات التي یمكــــن اجمالھا بما یأتي :ـــا الى العـفلقد توصلن
  ـائج :ـأولا : النت

لم یتم الاعتراف بحق التدریب المھني في العصور الموغلة بالقدم في ظل عھود  .١
المادي على علاقات  ـة، بسبب تفشي نظام الرق وتسید الطابعـالجماعات البدائیة القدیم

العمل آنذاك وانعكاسھ السلبي على الرقیق او العمال وبالتالي تجریدھم من الشخصیة 
  القانونیة .

ــل وبلاد ما بین النھرین ـ. اعترفت بعض الحضارات القدیمة كحضارة بلاد وادي النی٢
یة والحضارة الرومانیة اعترفت بالحق في التدریب المھني بصورة بدائیة غیر عقد

  ــوارث غیــــر نظامي .ــــردي او متـكتدریب شخصي او ف
راء دور بارز ومھم في الاعتراف بحق التدریب ــة الغـ. كان للشریعـــة الاسلامی٣

ل في میدان بناء الانسان ـزء من النظام الاسلامي المتكامـالمھني الموجھ كجزء لا یتج
  ـوارد البشریــــة .ـة المـى تنمیـل والحث علـدریب على العمــوتھذیب النفس والت

. لم یعرف نظام الاقطاع الزراعي القائم على نظام الاقنان في العصور الوسطى الحق ٤
في التدریب المھني وذلك بحكم تسید التبعیة المادیة القائمة على ربط القن مع الارض، 
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رة من العصور ـخــرات المتاـالا ان النظام الحرفي في مجال الصناعة الذي ساد في الفت
  ـة الواحدة .ـــد بنظام الطائفــورة اعترف بحــــق التدریب المھني كتدریب مقیـالمذك

دریب المھني في العصور الحدیثة بعد ظھور التطور ـــق التـــراف بحـظھر الاعت. ٥
الصناعي وقیام الثورة الفرنسیة وتطبیق افكار ومبادئ المذھب الفردي في میدان الحریة 

دیة في مجال علاقات العمل وذلك بحكم ارتباطھ المباشر بحریة العمل، والتي ادت العق
من حیث المبدأ الى التمھید للأخذ بالاعتراف بالتدریب المھني بین الافراد اي (التدریب 
الفردي الشخصي او الخاص) المنظم وفق علاقات عقدیة بین طرفین كصاحب العمل 

ــع التنظیمي او ـل البعد عن الطابـــــدة كـونھا بعیــت بكـوالمتـــدرب، والتي اتسم
وذجي لعملیات (التدریب الحكومي او المؤسساتي اي التدریب العام) الذي ـالعقدي النم

ترعاه الكثیر من الدول في الوقت الحاضر وتحكمھ من خلال تشریعات العمل او 
  القوانین او الانظمة والتعلیمات المعنیة بالتدریب . 

   : المقترحات :ثانیا 
) الى العدید التطور التاریخي للحق في التدریب المھنيتوصلنا من خلال البحث في (

من التوصیات والمقترحات التي تعد من وجھة نظرنا المتواضعة، من اھم السبل 
التشریعیة الھادفة الى تحقیق افضل الضمانات القانونیة لدیمومة واستقرار ذلك الحق 

متطور یواكب جمیع متطلبات الافراد والجماعات الرامیة الى  وتطبیقھ بشكل حدیث
اكتساب الخبرات وتطویر المھارات المھنیة المتجددة في ظل تجدد متطلبات ومتغیرات 

  سوق العمل، ویمكن ان نشیر الیھا من خلال النقاط الآتیة :
وفقا  عبر المشرع العراقي عن الحق في التدریب المھني بمصطلح برامج التدریب، - ١

ت على : (تقدم ــــور والتي نصــون المذكـ/اولا) من القان٢٦للحكم الوارد في المادة (
مراكز التدریب المھني العامة والخاصة برامج التدریب المھني الى قسم التشغیل وفقا 
لاحكام ھذا القانون ، ویتولى قسم التشغیل تقدیم النصح حول انواع مھارات برامج 

لتشغیل بعد التدریب) ، بالاضافة الى ما ورد في الفقرة (ثانیا) من التدریب وتنظیم ا
ــدریب ــز التـدریب التي تقدمھا مراكـالمادة المذكورة ما نصھ : (تؤدي برامــــج الت

ة ....) الا انھ خلط بینھا وبین من یتولى عملیة التدریب ـة كفاءات مھنیـالمھني الى تھیئ
 ٢٠١٥ـة ـلسن ٣٧ــم ــراقي رقــون العمل العـن قان/اولا) م٢٧ــادة (ـحسب نص الم

، مج التدریب بموجب عقد مكتوب..): (تنظم علاقة المتدرب في براوالتي نصــــت على
وعلى ھذا الاساس نقترح تعدیل النص المذكور  لیكون بھذا الشكل : (تنظم علاقة 

لا یمكن ان تقوم الا  المتدرب بمراكز التدریب بموجب عقد مكتوب) لان العلاقة العقدیة
بین طرفین ھما المدرب ممثلا بمراكز التدریب والمتدرب ولیس بین المتدرب وما یتعلم 
او یتدرب علیھ ھذا الاخیر من برامج تدریبة التي ھي من صنع المدرب اصلا ولا تعدوا 

  ان یطلق علیھا غیر صفة الموضوع او المحل الذي یرد علیھ عقد التدریب.
/ثانیا/ھـ) من قانون العمل العراقي النافذ اوجب المشرع على صاحب ٤١(في المادة  - ٢

العمل (بتوفیــــر فرص تطویر المعارف والمھارات الفنیة للعامل) ، وكما نلاحظ ذلك 
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ایضا في الفقرة (ن) من المادة المذكورة التي حثت على وجوب كفالة مبدأ المساواة في 
ومنھا (ما یتعلق بالتدریب المھني وفرص التقدم  المعاملة في العدید من المجالات وما

الوظیفي) ، وعلى ھذا الاساس نعتقد بانھ من الافضل توضیح السبل التي من خلالھا یتم 
توفیر الفرص المذكورة عن طریق صاحب العمل بوصفھا من اھم الدلالات الواضحة 

لتدریب المھني مع التي تشیر الى مدیات التطور التشریعي في تطبیق وحمایة الحق في ا
العلم بان عقد التدریب المھني في العراق یبرم من حیث الاصل مع مراكز التدریب 

  المھني ذات الشخصیة المعنویة سواء كانت عامة او خاصة .
/رابعا) من قانون العمل العراقي النافذ وضمن المبادئ العامة اوجب ١٩في المادة ( - ٣

وزارة العمل والشــؤون الاجتماعیــة تقــدیم (خدمات القانون على قسم التشغـیل التابع ل
التوجیھ والارشاد المھني واعادة التدریب للباحثین عن العمل بعد تسجیلھم وبیان 
المؤھلات المھنیة التي یتمتعون بھا)، ولعلھ قد یكون من المستحسن بیان المفاھیم او 

ادة تدریب الباحثین عن العمل التعریفات الخاصة بالتوجیھ المھني والارشاد المھني واع
كونھا تعد من اھم التطبیقات او الصور الدالة على واقع تطور العمل بحق التدریب 
المھني ، مع العلم بأن العبارة الاخیرة ضمن اھداف التدریب المھني التي ذكرتھا المادة 

یب /اولا/ب) ضمن الاحكام الخاصة بعقد التدریب بل قصرت الامر على اعادة تدر٢٥(
بعد التشغیل والمعرضین للبطالة لمختلف مستوبات  العمال العاطلین عن العمل لما

ستوى كفائتھم المھنیة المؤھلات وتطویر المھارات واعادة تدریب العمال لرفع م
  .والانتاجیة

) من الفصل الثاني الخاص (بالاھداف والسریان) ضمن قانون ٢ورد في المادة ( - ٤
صطلح (تحقیــق التنمیــة المستدامـة) ، ونعتقد بانھ من الافضل العمل العراقي النافذ م

عن طریق التشغیل بان تكون صیاغة العبارة المذكورة (تحقیق التنمیة المستدامة 
 ...)، وقد یكون من الافضل ومن باب اولى التعریف بالتدریب المھني .والتدریب المھني

ق (بالمبادئ الاساسیة) ضمن قانون /اولا) من الفصل الثالث المتعل٨في المادة ( - ٥
العمل العراقي النافذ حظر المشرع المخالفات والتجاوزات (لمبدأ تكافو الفرص والتمییز 
المباشر وغیر المباشر بین العمال فیما یتعلق بالتدریب المھني او التشغیل او بشروط 

ییز المباشر وغیر العمل او ظروفھ) ، ونعتقد بانھ قد یكون من الاولى تحدید مفھوم التم
المباشر في مجال التدریب المھني وذلك لما قد یترتب علیھا من خطورة ذات مساس 

  كبیر لا یستھان بھ على الحق في التدریب المھني . 
  الھوامش

                                                
ن ـفي ضوء الوثائق التاریخیة وقوانی –الدكتور ایھاب عباس الفراش: عقود التدریب في مصر ابان العصر الروماني )١(

 .١٠٤، ص٢٠١٨، ٩١العمل المعاصرة والفقھ الاسلامي، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، العدد/
، السنة ٧٢لرق في الاسلام، بحث منشور في مجلة احوال المعرفة، العدد/ینظر الدكتور عبد الكریم بن ابراھیم السمك: ا )٢(
 .١٥، ص١٩٧٩ت، ع الیقضة، الكـوید السلام الترمانیني: الرق ماضیھ وحاضره، مطابــور عب، والدكت٦٥، ص٢٠١٤، ١٨/
دراسة قانونیة  –عامةالدكتور محمد علي الطائي: نظم الاسترقاق الحدیثة وعلاقات العمل في ضوء مبادئ الحریات ال )٣(

 .٢٢، ص٢٠١٥واجتماعیة واقتصادیة، الطبعة الاولى، دار المحجة البیضاء، 
  ، وینظر ایضا:١٢، ص٢٠١٠الدكتور محمد حسین منصور: قانون العمل، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقیة،  )٤(



 

 

 

 )٢٦(  

                                                                                                                   
, ,p5.1992travail,  du travail et les relation individual's du droit Bemard Eyessie: -  

، والدكتور ١٤محمد عبد القادر الحاج: شرح قانون العمل الیمني، مطبعة الكاتب العربي، دمشق، بدون سنة طبع، ص  )٥(
 .٢٨محمد علي الطائي، مرجع سابق، ص

ــة كلیــة الرافدیــــن دراســة مقارنــة، بحث منشور في مجلـ –الدكتور سعد جبار حسین: علاقــات العمل في الاســـلام  )٦(
 .٥٦، ص ٢٠١٦، السنة /٣٦الجامعــة، العدد/

 ١٩وقانون الضمان الاجتماعي رقم  ٢٠٠٢الدكتور سید محمود رمضان: شرح قانون العمل وفقا لاخر التعدیلات لسنة  )٧(
لاصدار الثاني، دار الثقافة ا –دراسة مقارنة مع التطبیقات القضائیة لمحكمتي التمییز والنقض، الطبعة الاولى –٢٠٠١لسنة 

ـورة ـ، محاضرات منش٢٨ــال، صـــور ورأس المـ، وینظر: كارل ماركس: العمل المأج٢٥، ص٢٠٠٦للنشر والتوزیع، 
  www.pdffactory.co m        ٢٠٢٠/ ٣/٨ـع الالكتروني: تاریخ الزیارة: ـعلى الموق

 ١٩٧٠لسنة  ١٥١دراسة مقارنة مع ملحق بنص قانون العمل رقم  –ر شاب توما منصور: شرح قانون العمل الدكتو )٨(
 .٢٤، والدكتور محمد علي الطائي: مرجع سابق، ص٢١- ٢٢، ص ١٩٧٧وتعدیلاتھ، دار الحریة للطباعة، بغداد، 

 .٣٣٠، ص١٩٦٨ر، الدكتور صبیح مسكوني، القانون الروماني، الطبعة الاولى، بلا مكان نش  )٩(
، وینظر ایضا ١٢، ص١٩٩١ـة الحدیثـة، عمان، ــدریب، دار التربیـمحمد زیـــدان حمدان: تصمیم وتنفیــــذ برامـــج الت )١٠(

-٢٠١٤قانون العمل، بلا مكان طبـــع، –ـوارد البشریــــةـالدكتور احمد الحراكي: الاطار القانــوني والدولي لادارة الم
 .٢٤، ص٢٠١٥

وراق للنشـــر المحــــدودة، لنـــدن، ــة دار الـورابي، الطبعــة الاولى، شركـن: شریعــــة حمـینظـــر محمـــود الامی )١١(
ون حمــــورابي نصت على: (اذا احــــد مـــن ـ) من قان١٨٨د بان المادة (ــذا السیاق نجـ، وفي ھ٥٥وص ٩- ٨، ص٢٠٠٧

) منھا نصت ایضا: (فاذا لم یعلمھ ١٨٩یطالب بھ مطلقا )، بالاضافة الى ان المادة ( طبقة الصناع تبنى ولد وعلمھ مھنتھ فلا
 ھ). ـمھنتھ فان ذلك الولد المتبني یمكن ان یرجع الى بیت ابی

 .٣٢-٣١الدكتور محمد علي الطائي: نظم الاسترقاق الحدیثة وعلاقات العمل، مرجع سابق، ص )١٢(
ـوق التالیف والطبع والنشر         ــة، حقــل، الطبعة الرابعـات العمـفاوضة الجماعیة وعلاقالدكتور مجدي عبداالله شراره: الم )١٣(

 . ٢٧، والدكتور احمد الحراكي: مرجع سابق، ص١٦، ص٢٠١٨محفوظة للمؤلف، 
ـداوي ـرق في الاسلام، مؤوسسة ھنـــــق: الـ، واحمد شفی٦٢-٦١ینظر الدكتور سعد جبار حسین: مرجع سابق، ص )١٤(

ـداوي ــــلام، مؤوسسة ھنـم في الاسـة والتعـــلیـ. و محمد سعد طلس: التربی٣٩، ص٢٠١٢ـــرة، ـللتعلیم والثقافــــة، القاھ
 .١٢٣، ص٢٠١٢ــرة، ـة، القاھـــافـللتعلیم والثق

ــــمر، ـانیــة، مطبعــة مخیـي مصـــر، الجــزء الاول، الطبعـة الثــــي العریــف: شــــرح تشـریع العمــل فــور علـالدكت )١٥(
 .٧٦، مصر، ص١٩٥٥

ارف، ـأة المعــــة، منشــد العمــــل، الطبعــــة الثالثـعــق –لـون العمــــانــول قـ: اصـالدكتـور حســــن كیــــرة )١٦(
 .٢٨، ص١٩٨٣ـة، ـدریـالاسكن

، ٢٠١٨ــروت، ـ، لبنــــاـن، بی٢٠١٥لسنة  ٣٧ون العمل الجدیـــد رقــــم ـالدكتور عماد حسن سلمان: شــــرح قان )١٧(
 .٣٣- ٣٢ص

ـة ـردیة، الطبعـــل الفــــات الشغـعلاق –ـزء الاولــــل، الجـــة الشغـــط في مدونــالفي: الوسیــــد اللطیف خـالدكتور عب )١٨(
دراسة  –ان: قانون العملـدـ.وینظر ایضا القاضي حسین عبد اللطیف حم٣٨، ص ٢٠٠٤الاولى، المطبعة والوراقة الوطنیة، 

 .٤٣، ص٢٠٠٧ـــة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ـمقارن
 .٢٣، ص٢٠٠٨الدكتور محمد علي الطائي: قانون العمل، الطبعة الثانیة، دار المحجة البیضاء، بیروت،  )١٩(
 .٥٨، ص٢٠٠٣بشیر ھدفي: الوجیز في شرح قانون العمل، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع،  )٢٠(
 .٨٧ینظر الدكتورسعدجبارحسن : مرجــــع سابـــق، ص )٢١(
لا ـون، بـــــانـــة والقــــي الشریعـــــد فـــــة بالعقـــرنـــــروط المقتــــــان: الشـــــن شعبــدیــــي الـــــور زكـالدكت )٢٢(

 .١٢، ص١٩٦٨ــرة، ـاھــــر، القــــــان نشـمك
 .٥٠، ص١٩٩٠لتوجیھ الاسلامي في التدریب الاداري، الھیئة المصریة العامة للكتاب، فتحي قابیل محمد متولي: ا )٢٣(
ة، دار الاندلس الخضراء ـالدكتور محمد موسى الشریف: التدریب واھمیتھ في العمـــل الاســـلامي، الطبعة الرابع )٢٤(

 .٦٧، ص٢٠٠٣ده، ـللنشروالتوزیـــع، ج
ـــة ـــي مجلـــور فــــث منشــــــریم، بحـــــرآن الكــــات القــي آیـــــة فــــة المھنیــــــف: التربیـن خلــاء حسیــسن )٢٥(

 .٣٣١، ص٢٠١٣ـة/ـ، السن٥٠ــــدد/ـح، العـــالفت
 .١٠سورة سبأ الآیة / )٢٦(
 .٨٠سورة الانبیاء الآیــــة / )٢٧(
 .٦٦سورة الأنبیاء الآیة /  )٢٨(
 .١١ة /ـسورة المجادلة الآی)٢٩(
 .٩رة الزمر الآیة /سو)٣٠(



 

 

 

 )٢٧(  

                                                                                                                   
 .٢٨ــة /ـسورة فاطر الآی)٣١(
 .١١٤سورة طھ الآیة / )٣٢(
 .٢٨٦سورة البقرة الآیة/)٣٣(
ــــي مجلة العمید، العدد ــث الرســــول، بحث منشور فـالدكتور مثنى علوان الجشعمي: اداب العالم والمتعلم في احادی )٣٤(

 . ٧٩-٧٤والصفحات ٦٣، ص٢٠١٣/الثاني/السنة الثانیة، 
 .١٢٣، ص١٩٧٠عبد الرحمن بكر: علاقات العمل في الاسلام، الھیئة العامة لشؤون المطابع الامیریة،  )٣٥(
 .٢٩الدكتور محمد علي الطائي: نظم الاسترقاق الحدیثة وعلاقات العمل، مرجع سابق، ص) ٣٦(
دریب وتكییفھ القانوني، بحث منشور الدكتور محمد صدیق محمد عبداالله والباحث محمد محمود عبداالله: مفھوم عقد الت )٣٧(

 .٢٤٦، ص٢١، السنة/٦٦، العدد/١٩في مجلــــة الرافدیــــن للحقوق، المجلد/
 .١سورو المائدة الآیة / )٣٨(
 .٣٤سورة الاسراء الآیة / )٣٩(
 .١٥٢سورة الانعام الآیة / )٤٠(
 .١٤٧-١٧٣وص ١٤٦مشار الیھ من قبل الدكتور ایھاب عباس الفراش، مرجع سابق، ص )٤١(
ة، اطروحة ـدراسة مقارن –راقـي للتدریب الوظیفي في العــرزاق فتاح: النظام القانونـللتفاصیل ینظر جنان عبد ال )٤٢(

ن الواضح وضمن الاطار العام في ھذا السیاق یمكن ان نشیر ـ، وم٤٦، ص٢٠١٩ة الحقوق، ـوراه ، جامعة النھرین/ كلیـدكت
لدولة الاسلامیة یقابل اھم المبادئ التي اشارت الیھ القوانین الحدیثـــة في مجال الى ان التدریب الوظیفي ضمن اطار ا

ــة)، او تدریب ــداد المتدرب للعمل المرشح لھ (كتدریب العاطلین عن العمل او المعرضین للبطالـــون العمل من حیث اعـقان
او التحول المھني)،  ویقصد بالتحول المھني: (التعلیم  دریب لاغراض تغییر المھنةـح لــــھ (اي التــل المرشـدرب للعمـالمت

ة للعامل او ــة والبدنیـة والذھنیـدرات النفسیــدة وفـــقا للقـــة الجدیـــادف الى اكتساب المعارف المھنیـوالتدریب الھ
  ـدرب) ینظر في ذلك : ـالمت

ة المعلومات الدولیة الأنترنیت وعلى ــور على شبكـث منشـــول المھني، بحـــد الویسي: التحــان رشیـالدكتــــورة صبا نعم
                     https://www.iasj.net ٢٣/٧/٢٠٢١ الموقع الألیكتروني :  تاریخ الزیارة

  وینظر أیضا :
- V. Latict 7d laccord national interprofessionnel du 20 october,1968 ,sur lemplot 
,Driot ,1978,p 377.  

ـــال)، كمــــا وردت ـارات العمــال المجال المرشـــح لھ (كتطـویر مھــمتدرب لاشغـویضاف لذلك ایضا ما یتعلق بتأھیل ال
ــافذ ـالن ٢٠١٥لسنة  ٣٧/ثامن عشر) من قانون العمل العـــراقي رقم ١ـال في المادة (ــــارة الى ذلك عــــلى سبیل المثـالاش

 ــــلال تعریفھا للمتدرب حیث نصت على ان: (المتدرب ھو كل شخص في طور الاعداد والتدریب والتأھیل)ـمن خ
دار  ٢٠١٥لسنــــة  ٣٧ـــم ـراقي رقـــي قانــــون العمــــل العـترات فـر: محاضــرمحمد عدنــــان علي الزبـینظ )٤٣(

 .٣٤، ص٢٠١٩ــــروت، ـــوري، بیـالسنھ
تجدرالاشارة الى وجود اختلاف بین المؤرخین حول التحدید الزمني بخصوص الامتداد التاریخي للعصور الوسطى بین  )٤٤(

 ٤٧٦دأت في عام ـــر الى انھا بــرى البعض الاخـالعصور القدیمة وعصر النھضة على حد راي بعض المؤرخین، في حین ی
عند اكتشاف امریكا، الا ان ھناك راي اخر حددھا  ٤٩٢غربیة وانتھت في عام اي من تاریخ سقوط الامبراطوریة الرومانیة ال

الذي یمثل  ١٦٦١میلادیة عند انقسام الامبراطوریة الرومانیة الى قسمین شرقیة وغربیة الى عام  ٣٩٥في الفترة بین عام 
رأي راجح حسب ما اشار الیھ المؤلف میلادیة عند انتھاء الحكم المذكور، وھناك  ١٧١٥ام ـبدایة حكم لویس الرابع عشرا ع

رن ــوانتــــھت في الق ٤٧٦ـــة الغربیــــة عام ـــة الرومانیـــــرون من تاریخ انتھاء الامبراطوریـالى انھا تجاوزت العشرة ق
دراسة  –ــلـون العمــــدان: قانــــد اللطیف حمـ، ینظر: القاضي حسیــــن عبالنھضةـر في مطلــــع عصر ـالخامس عش

 .٤٥، ص٢٠٠٩ـــة، ـورات الحلبي الحقوقیـة الاولى، منشـة، الطبعـمقارن
نظریة المشــروع)، مكتبة نور  –الدكتورة صبا نعمان رشید الویسي: قانــــون العمل (النظام القانوني لعلاقات العمل )٤٥(

 .  ١٠، ص٢٠١٨العین للكتب والمحاضرات القانونیة، بغداد، 
 . ١٢ین منصور: مرجع سابق، صالدكتور محمد حس)٤٦(
 . ٢٥-٢٤ینظر الدكتور محمد علي الطائي: مرجع سابق، ص )٤٧(
ة، دار الطبع والنشر الأھلیــــة، ـــــة، الطبعة الرابعـدراسة مقارن - ـلـالدكتور شاب توما منصور: شرح قانون العم )٤٨(

 .٢٢، ص١٩٧١بغـــداد، 
 .٢٩ینظر الدكتور حسن كیرة: مرجع سابق، ص )٤٩(
ون ـ، وینظر كذلك: القاضي حسین عبد اللطیف حمدان: قان٣٩ینظر الدكتور عبد اللطیف خالفي: مرجع سابق، ص )٥٠(

 .٤٧، مرجع سابق، ص٢٠٠٩دراسة مقارنة، طبعة عام  –العمل



 

 

 

 )٢٨(  

                                                                                                                   
ـات التعلیــــم ـوة القائمــــة بین مخرجـق الفجـالدكتور ابراھیم التومي: دور التوجیــــھ والارشــــاد المھني في تضیی )٥١(

یل المقامــــة (بتاریخ من ــة العمــــل الاقلیمیــــة لمخططي التشغـبحث مقدم في ورش - وق العملـــدریب واحتیاجات سـوالت
  ـــرابط :ـــروني وعلى الــــع الالكتـور في الموقـ، منش٦ـي، صـ)، دب٢٠٠٩/كاــنون الاول/٧-٦

         ٢١/٧/٢٠٢٠https://alolabor.orgتاریخ الزیارة 
ـرین، ـجامعـــة النھ –وقـالدكتورة صبا نعمان رشید الویسي: التحول المھني، بحـــث منشــــور في مجلة كلیـــة الحق )٥٢(

 .  ٥٤- ٥٣، ص٢٠٠٦، بغداد، ٨، الاصدار/٢المجلـــد/
 .٧٦ع سابق، صـینظـــر الدكتور علي العریف: مرج )٥٣(
 .١٧، ص١٩٨٩رح قانون العمل، الطبعة الثالثة، دار النھضة العربیة، القاھرة، الدكتور عبد الودود یحي: ش )٥٤(
لمزید من المعلومات یمكن مراجعة الدكتور محمود جمال الدین زكي: قانون العمل، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة  )٥٥(

 .٣٢، ص١٩٨٣القاھرة، 
الطریق الرئیس لتعلم الحرف او المھن الصناعیة تتفق مع فلقد كانت العقود المذكورة على اعتبار كونھا المفتاح او  )٥٦(

بوادر التكوین التي سارت علیھا في العصور الوسطى، في ظل النظام الاقتصادي السائد آنذاك والقائم على المصانع الصغیرة 
العدول عنھ  الذي قلت اھمیتھ في الوقت الحاضر بفعل تاسیس وتنامي المشروعات الصناعیة الكبیرة الضخمة، بحیث تم

والاخذ بانظمة التدریب او التكوین المھني اللذي تتبناه الدول المتقدمة في معاھد او مراكز التدریب التابعة لھا والتي تقوم 
بوضع الدراسات النظریة موقع التدریب العملي على ایدي المتخصصین في مجالات التدریب، الى ان ینتھي بھا المطاف 

ــوج ـالكفائة المھنیة على المتخرجین من الدورات المھنیة التي ترعاھا لتكون فیما بعد مدخلا لول بتوزیع شھادات الخبرة او
عالم العمل من اجل تطویر الخبرات المھنیة لروادھا وضمان الحیاة الكریمة لھم، لمزید من المعلومات یمكن مراجعة الدكتور 

، ١٩٨٢ة للكتاب،ـة، مطابع الھیئة المصریة العامـالطبعة الثانیمحمود جمال الدین زكي: عقد العمل في القانون المصري، 
 .٦٧٥- ٦٧٤ص

 .  ١٢الدكتور محمد حسین منصور: مرجع سابق، ص )٥٧(
 .   ٢٤ینظـــر الدكتور محمد علي الطائي: مرجـــع سابق، ص )٥٨(
 .١٧-١٦صینظر الدكتور مجدي عبداالله شراره: المفاوضة الجماعیة وعلاقات العمل، مرجع سابق،  )٥٩(
 .   ٤٨-٤٧، مرجع سابق، ص٢٠٠٩القاضي حسین عبد اللطیف حمدان، قانون العمل، طبعة  )٦٠(
 .  ١١تنظر الدكتورة صبا نعمان رشید الویسي: مرجع سابق، ص) ٦١(
، ٢٠٠٩ة، رـاب القاھـة الكتاتك لصناعة، العـور یوسف الیاس: قانون العمـل، الطبعة الثانیـدنان العابـد والدكتـالدكتور ع )٦٢(

 . ٩ص
، الا ان ھناك من یرى بان اسلوب التدریب المعتمد في الطوائف الحرفیة ٣١- ٣٠الدكتور حسن كیرة: مرجع سابق، ص  )٦٣(

كان یتماشى مع النظم القدیمة البدائیة المعتمدة في الصناعات فھو بالنتیجة لم یصل بالمتدرب الى التاھیل النظري المتكامل 
تطورات ضمن نطاق العمل، ینظر القاضي حسین عبد اللطیف حمدان: قانون العمل، طبعة عام والمطلوب في مواجھة ال

 . ٢٤٠، مرجع سابق، ص٢٠٠٩
الاصدار الرابع، الدار العلمیة الدولیة  - الدكتور احمد عبد الكریم ابو شنب: شرح قانون العمل الجدید، الطبعة الاولى )٦٤(

 .٩٣- ٩٢، ص٢٠٠٣وزیع، عمان، للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والت
بحث مقدم في الندوة  –الدكتور ابراھیم التومي: دور التاھیل والتدریب المھني في تنمیـــة المھارات البشریة )٦٥(

، حــول (دور منظمات اصحاب الاعمال في تضییق الفجوة القائمة ٢٠٠٩/تشرین الثاني/١٠- ٨القومیةالمقامة في الفترة من 
  ، منشور في الموقع الالكتروني وعلى الرابط :٤ـرة، صـب واحتیاجات سوق العمل)، القاھبین مخرجات التدری

     ٨/٥/٢٠٢٠https://alolabor.org. ibrahim_altomyتاریخ الزیارة                                       
، ومحمد عدنان علي ٥٨بشیر ھدفي: مرجع سابق، صو،٢٥ینظر الدكتور سید محمود رمضان: مرجع سابق، ص )٦٦(

 .١٠، والدكتورة صبا نعمان رشید الویسي: مرجع سابق، ص٣٤الزبر: مرجع سابق، ص
تعریب احمد عبد الباقي، الطبعة  - ـورة الصناعیةــز: الثــون ھیـ، وینظر كارلت١٨بشیر ھدفي:  مرجع سابق، ص )٦٧(

 . ٦، ص١٩٥٠الاولى، مطبعة العاني، 
  .١٢صور: مرجع سابق، صینظر الدكتور محمد حسین من )٦٨(
، فعلى سبیل المثال فلقد انھار نظام ٢٤١- ٢٤٠، ص٢٠٠٩القاضي حسین عبد اللطیف حمدان: قانون العمل، طبعة عام  )٦٩(

في عصر سلیم الاول عندما تم نقل الصناع المھرة من مصر الى  ١٥١٦الطوائف الحرفیة في مصر بدءا من عام 
دان ـور الصناعي في میـمحمد علي عند قیام الصناعات الحدیثة وادخال التطالقسطنطینیة، وانتھى عھدھا في عصر 

الانتــــاج، وانشاء المصانع الكبیرة التي تحتاج الى كفائات وخبرات مھنیة لادارتھا، مما ادى الى تطور علاقات العمل 
ت الحدیثة في ظل مبدأ حریة الذي كون القاعدة الاساسیة للصناعا ١٨٨١وخصوصا في اعقاب الاحتلال البریطاني عام 

العمل وبتعزیز مبدأ الحریة اخذت العلاقات المذكورة بالانفتاح نحو مجالات التدریب، لمزید من التفاصیل ینظر الدكتور مجدي 
 .١٨عبداالله شراره: المفاوضة الجماعیة وعلاقات العمل، مرجع سابق، ص

 .٢٣٦، ص١٩٥٨بغداد،  الدكتور محمد عزیز: اقتصاد العمل، مطبعة المعارف، )٧٠(



 

 

 

 )٢٩(  

                                                                                                                   
 . ٦٣تنظر جنان عبد الرزاق فتاح: مرجع سابق، ص )٧١(
قطاع الكھرباء في  - ة في القطاع الحكوميـوارد البشریــــدریب لتطویر المـاحمد ھاشم السامرائي: أثراستراتیجات الت )٧٢(

 .٤٣- ٤٢، ص٢٠١٠ـــة الادارة والاقتصاد، ـكلیة في الدنمارك/ـــالة ماجستیر، الاكادیمیــــة العربیــراق أنمــــوذجا، رسـالع
 . ٤الدكتور ابراھیم التومي: دور التاھیل والتدریب المھني في تنمیة المھارات البشریة، مرجع سابق، ص )٧٣(
ن: ــود رمضــــاـــد محمـور سیـ، والــــدكت٢٣ـق، ص ـا منصــــور: مــــرجـــع ســــابـــــاب تومـور شـینظـــر الدكت )٧٤(

 . ٣١، وینظر كذلك في ھذا المعنى الدكتـــور حسن كیرة: مرجع سابق، ص٢٧ـق، صـمرجـــع ســــاب
ـة ـھ، دار الثقافــــھ المھنـــي ونظریاتـد حسني العــــزة: التوجیــــادي والدكتور سعیـــزت عبد الھـالدكتور جودت ع )٧٥(

 .١٨، ص٢٠١٤ـع، الاردن، ـللنشر والتــــوزی
ـة ـدرات الاداریــاء القــي بنـــھ مسعود: دور تدریب الموارد البشریة فـید من المعلومات یمكن مراجعــــة علي تایلمز )٧٦(

ـة سانت كلیمنس ـوراه، جامعــة للصناعات الكھربائیــــة/ بغداد، اطروحة دكتـــــة العامـدراسة تطبیقیة في الشرك –ـةـالقیادی
 . ٢٥–٢٤، ص٢٠١٢ــراق، ــــة/ العـالعالمی

 .٧٧ینظر فتحي قابیل محمد متولي:  مرجع سابق، ص )٧٧(
ــال منشـــور على شبكــــة المعلومات الدولیـــة الانتـــرنیت ــدارس المھنیــــة في العــــراق، مقـالم –التعلیــــم المھني )٧٨(

  ع :ـوعلى الموق ةـمحافظة القادسی –في المدونــة الشخصیة التابعة للمدیریــة العامــــة للتعلیـــم المھني
                ١٢/٥/٢٠٢٠youiraq.blogspot.comتاریخ الزیارة  

ة، بحث ـارات المھنیــــق المھــــى البطالــة وخلـــــاء علــــل: مشروع القضـــز ابراھیــــم وصبحـــي خلیـعـــزی )٧٩(
ـي ـــــز الوطنـالمرك –ةــاعیـــؤون الاجتمـل والشـن وزارة العمـادرة عــع الصــــة العمــــل والمجتمــي مجلـمنشــــور ف

 . ١٧- ١٦، ص٢٠٠٧داد، ــدد/الاول، بغــوث، العـللبح
عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة،  الصادر ٢٠١٧لمزید من المعلومات یمكن مراجعة دلیل التدریب المھني لعام  )٨٠(

ـان لھا الاثــــر الكبیــــر ـق والتي كـومي ضمن الملاحـبالاضافة الى القائمة الخاصة باسماء وعنـــاوین مـــراكز التدریب الحك
طلوب، كون ــــدریب في العصر الحدیث في جمھوریة العراق الا ان ذلك لم یكن بالمستوى المـل بحق بالتـفي تفعیل العم

بعض الباحثین یرى بأن مؤشرات التنمیة المستدامة في العراق ضعیفة جدا بسبب عدم القدرة على ادارة الموارد البشریة 
والمالیة بشكل صحیح وعدم الاھتمام بتنمیة واستغلال رأس المال الفكري، وبالرغم من تمتع العراق بامكانیات ضخمة من 

وارد مالیة وثروات نفطیة) فانھ قد یكون من الممكن ان تصل بھ في نھایة المطاف الى (موقع استرتیجي وطاقات بشریة وم
ـة المستدامة في ــاــت التنمیـم الصــــقال: متطلبــــور احمد ھاشـمصاف الدول المتقدمـــة في مجالات التدریب،  ینظر: الدكت

ــوم ـداد للعلـة بغـــي مجلــــة كلیـــــور فـة، بحث منشـمستـــدامق التنمیــــة الـــي تحقیــوارد فـدور ادارة الم –ـــراقـالع
 .٣٣٢، ص٢٠١٤ؤتمر العلمي المشترك، ـد الخاص بالمـة، بالعدـالاقتصادیــــة/الجامع

 .     ٤٧تنظر الدكتورة صبا نعمان رشید الویسي: التحول المھني، مرجع سابق، ص ) ٨١(
، بحث منشور على شبكة ٢٠و ١٥، ص ٢٠١٧نظام موحد: منظمة العمل الدولیة،  ینظر التلمذة المھنیة في مصر نحو )٨٢(

  المعلومات الدولیة الانترنیت وعلى الرابط :
www.ilo.org.publication.wcms ٢٨/٨/٢٠٢٠تاریخ الزیارة         

ــرة: ــن كیـــور حســـــھ الدكتــــاق ذاتـ،كما ینظــــر في السی٢٨-٢٧مرجــع سابق، صور محمد علي الطــــائي: ـالدكت )٨٣(
 .  ٣١ع سابق، صـمرج

، والدكتور حسن كیرة: ٢٥-٢٤، والدكتور محمد علي الطائي: مرجع سابق، ص٥٨ینظر بشیر ھدفي: مرجع سابق، ص )٨٤(
 . ٣١-٣٠مرجـــع ســـابق، ص

ـد الویسي: قانون العمــــل، مرجـــع ـ، وینظر ایضا الدكتـــورة صبا نعمان رشی٢٣ابق، صالدكتور حسن كیرة: مرجع س )٨٥(
 . ١٢ســـابق، ص

، وكذلك ینظر الدكتور محمد علي الطائي: مرجع ١٠الدكتور عدنان العابد والدكتور یوسف الیاس:  مرجع سابق، ص )٨٦(
 .  ٢٩، والدكتور شاب توما منصور: مرجع سابق، ص٢٨سابق، ص

) ١١٦٢، وھذا النھج معمول بھ اصلا في المادة (١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ٥٧وفقا للمادة ()٨٧(
نصت على: (لا یجوز ان یخالف العقد النظام العام، لا  ٢٠١٦لسنة  ١٣١من مرسوم تعدیل القانون المدني الفرنسي رقم 

) من المرسوم المذكور ١١٠٢لدى جمیع الاطراف ام لا)، كما ان المادة ( بشروطھ ولا بھدفھ، سواء كان ھذا الاخیر معلوما
 اشارت الى: (لا تسمح الحریة التعاقدیة بمخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام). 

 ٢٠١٥لسنة  ٣٧فعلى سبیل المثال نظمت العدید من القوانین احكام التدریب المھني ومنھا قانون العمل العراقي رقم  )٨٨(
) منھ، ٢٦ادة (ــق المصلحة العامة وفقا للمـنافذ الذي اعطى التدریب الحكومي او العام جانبا كبیر من الاھمیة لغرض تحقیال

مراكز التدریب -كما ان اطراف عقود التدریب في ھذا النوع من التدریب تتكون من (المتدرب والجھة التي قامت بالتدریب
ـواع المھن المشمولة بھ تحدد ـ/اولا)، كما ان الشـــروط الحاكمة للتدریب وان٢٧(المھني التابعة للدولة) وفقا للمادة 

/خامسا)،بالاضافة الى ان اھداف التدریب تختلف من حیث المبدأ عن مثیلاتھا بالنسبة الى ٢٦بتعلیمات الوزیر وفقا للمادة (
تلفة بما تحتاجھ من مھارات فنیة لسد حاجة = التدریب الخاص كما ھو الحال بالنسبة الى تلبیة حاجة قطاعات العمل المخ



 

 

 

 )٣٠(  

                                                                                                                   
 –/اولا٢٥الانتاج وتدریب من ھم في سن ما قبل التشغیل واعادة تدریب العاطلین عن العمل تحقیقا للصالح العام طبقا للمادة (

الشخصیة  ـز التدریب الحكومي عن التدریب الخاص الذي یطمح بالاساس الى تحقیق المصالحـالفقرتان أ و ب) وھذا ما یمی
 للمتدرب.

 .١٤ع ســـابق، صـــور محمد حسین منصور: مرجـالدكت )٨٩(
ـة ـور مستقبلي، الطبعـرؤیة تحلیلیة بمنظ –ینظر الدكتور یوسف الیاس: اطروحات في القانون الدولي والوطني للعمل )٩٠(

لصادر عن منظمة الامم المتحدة ، وینظر ایضا ضمن ھذا السیاق التقریر ا٣٥٣، ص٢٠٠٦الاولى، دار وائل للنشر، عمان، 
ــى شبكـــة ــور علــراق، منشـــي في العـدریب التقني والمھنـــلیم والتــة: اصلاح التعـــوم والثقافـللتربیة   والعل

             ١٣/٤/٢٠٢١ttp://www.unesco,orghـرنیت، على الــرابط : تاریخ الزیارة ــة الانتـالمعلومــــات الدولی


